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   

تي فتحت لي عينا تي وهبت نفسها لأجلي، إلى الّإلى الّ
تي يحانة الّتي عشقتُ الحياة من أجلها إلى الربابتسامتها، إلى الّ

.افئامي، إلى الحضن الدبطيبتها وحنانها أجواء أي طرتع  

 وأودعت ذاتها داخلي وجعلتني أؤمن ،مني فلسفة الحياةإلى من علّ
بالحلم فيها وبالسأمي "اسع ساحات كونها الشّقوط في م".  

وعصر  أوراق إلى من علمني القراءة والكتابة دون أدوات ولا
ذي سبقت فرحتُه فرحتي لنجاحي على المصباح إلى الّ ،شرايين دمه

).أبي(ذي من نوره استلهم دربي في الحياة إلى سبب وجودي الّ  

ة المغروسة في ذات الأزل إلى الزأجمعين " أخواتي" إلىنابق البهي.  

 . ولم تسعهم مذكَّرتي أهدي لهم هذا العمل ،إلى كلّ من وسعهم ذكري



 

  قنا وأعاننا بالعلم لإنجاح هذا العملوفّ نحمد االله ونشكره لأن

متكلّأكر لك بالشّأنا ذا  هاشكرك واجب متحتّم     يا رب  

ة المحترمة المشرف ةكتورالدكر والعرفان إلى م بخالص الشّتقدأ
الّتي تعلّمت من خلقها قبل علمها، " جوهر المودر"ذات المقام الرفيع 

لما أسهمت به من جهد في إتمام هذا البحث .ومن تواضعها قبل لفظها
المتواضع؛ فجزاها االله عنّي خير جزاء؛ وجعلها في زمرة العلماء 

   .ذين يقتدى بهمالّ

ومرشد علمنا وخادم لغتنا  ،بنارنور د على الجزيلكر كما أتقدم بالشّ
ره ، فأبشّالله حسبهه كذلك واحسبلأ ينوإنّ الأستاذ الدكتور صالح بلعيد،

معلم الخير يستغفر له كل شيء   ((:معليه وسلّى االله بقول رسولنا صلّ
  .))حتى الحوت في البحر

  .لكلّ من علّمني حرفا العظيم كر م بالشّتقدأوفي الآخر 
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راسات من التّطورات؛ وذلك لمواكبة الحضارة في شتّى الد اكثيرشهد الدرس اللّغوي الحديث 
كب الحضارية القديمة مع الرراسة اللّغوية؛ فامتدت الدة منها والغربيالحديث،  اللّغوية العربي اللّغوي

رس العربيفي الد نالمتمع وإن بعض شذراته ولمحاته في التّ الحديث ليجدالقديم المبثوث  راث العربي
  .هاالقدماء نحوِها وبلاغت في كتبِ

أن يستوردوا من مورد الدرس القديم، في شتّى على وقد عمل المشتغلون بالدرس اللّغوي الحديث 
احث الّتي اشتدت دراستها في العصر الراهن الدرس البلاغي من مختلف نواحيه مباحثه؛ ومن المب

وجوانبه من علم المعاني والبديع والبيان، والّتي كلّها تسعى إلى تحسين حلقة الحوار، والتّخاطب بين 
ا الحوار أو فاعل بين المتخاطبين مراعاة إلى مقام وسياقات يحويهضف أنّها تنشد التّأي والمرسل، المتلقّ

التّخاطب بين طرفين أو الجماعة الكلامية، ولعلّ العلم الّذي سعى إلى تحقيق هذه الوظيفة اللّغوية هي 
ذي ربما هي بذور الدراسات في العصر الحديث؛ والّ ت عليه رحىارالتّداولية، هذا العلم الّذي د

وكيفية التّخاطب والوسائل  ،ه على المخاطبذي سلّط جلّ دراستوإشارات من الدرس البلاغي القديم؛ الّ
  .الّتي يتم من خلالها التّواصل وإقناع المتلقّي

ومن الأبواب الّتي حواها علم المعاني باب التّقديم والتّأخير، هذا الباب العظيم، والمسلك الجليل 
من حيثُ المعنى والغرض الّذي لقي عناية من لَدن العلماء النّحويين من خلال التّركيب، والبلاغيين 

عند عبد القاهر الجرجاني يه، وبخاصةلالة  الّذي يؤدالّذي أحيا التّركيب، وأخرجه من ظلمات الد
الصفرية إلى نور اللّمحة الدالة على معاني ووظائف مختلفة، وهو الأمر نفسه الّذي سعت إليه الدراسة 

ة الحديثة، والّتي تنشد إلى الاهالتّداوليتمام بالتّفاعل الخَطابي.   
بالغة في الدرس البلاغي  ةهذا الموضوع لما للتّقديم والتّأخير من أهمي: أسباب اختيار الموضوع

وحتى التّداولي، أضف أن سبب اختياري لهذا الموضوع ما وقع في نفسي إبان إقامة مخبر الممارسات 
وأُثيرت عدة قضايا تداولية لها "داوليحليل التّوالتّ لاغيرس البالد:" ـاللّغوية ليومٍ دراسي موسومٍ ب

 تّأخير، وهذا الأخير شد انتباهيعلاقة بالدرس البلاغي كالسياق والمقام ومقصدية الخطاب والتّقديم وال
شتّى من الدراسات اللّغوية؛ فقد  مناهجوحاك في نفسي بالدراسة والاهتمام؛ فالتّقديم والتّأخير درِسا في 

عني به النّحويون عنايةً وافرةً ثم أينعت هذه الوفرة مع البلاغة؛ لأنّها أثبتت المعاني والسرائر الّتي 
وفي الإنجاز الفعلي أيضا، ودليل ذلك ما عنيت به  ،يكنُّها مبحث الّتقديم والتّأخير في نفسية المتكلّم

          .مراعاةً لظروف المقام والسياق في مقتضيات الإنجاز الفعلي والاستلزام التّخاطبي؛ النّظرية التّداولية
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أوليت اهتماما عظيما بهذا المبحث مبحث التّقديم هي الأخرى فيرثية السياقية الكما أن النّظرية 
قناع وإبداء الحجة القاطعة، سواء والتّأّخير؛ كونُه آليةً من آليات زيادة المعنى وضوحا وقوة؛ بلْه الإ

في هذا الموضوع على  وقد اقتصرتُ ،ارتبط الأمر بالدرس البلاغي القديم أم التّحليل التّداولي الحديث
عفنا الوقتُ والجس؛ لأنّه لم يكاكيالقاهر الجرجاني والس ن اثنين؛ عبدلميتفاء جهود كلّ علاس هد

الّذين تحدثوا في هذا الشّأن؛ فَرعينا المقام؛ خشيةَ الوقوع في الذّم والملام، وابتعادا المنظّرين والعلماء 
عن السرف والقَرف، وما هان من الكلام، وقصد ربط العلاقة الوثيقة بين تداولية التّقديم والتّأخير 

   .وبلاغته
ما مشربها قد كان من معين واحد طرح الدرس اللّغوي الحديث عدة قضايا لغوية رب :الإشكالية

تي شهدها العالم برمته تي هي مرآة كلّ أمة؛ ومع المستجداّت الّغة، الّوهدفها واحد وهو خدمة هذه اللّ
من نظريظر نجد أن جلّ النّغة؛ ونحن إذا أمعنا النّة، جعلها تركض لكشف سرائر اللّات لغويات ظري

هذه " ةالتّداولي" ات ظري، ومن بين هذه النّمحوري ومبدأ متوازٍ طيدة، وتقاطعتي وصلتنا لها علاقة والّ
وقد غة العربية فاغتنمها علماء العرب بالدراسة والتّطبيق على اللّ ت ريحها من الغرب؛تي هبة الّظريالنّ

ومن هذا  رس البلاغيعربي، وهو الدكان لها صدى في الأوساط العربية؛ كونها تقاطعت مع علم 
من  ة؟ وهل ثمأخيرقديم والتّلآلية التّ داوليما منطلق دراسة المنهج التّ :المنطلق نطرح الإشكال الآتي

هل الدرس التّداولي   علاقة وشيجة بين الدرس البلاغي والتّحليل التّداولي لآلية التّقديم والتّأخير؟
س من أم أنّه مستقى ومقتب ،البحث البلاغي من خلال آلية التّقديم والتّأخير إلى أضاف شيئا جديدا
  البلاغة القديمة؟ 

اتالفرضي :ات، تمثّاستدعت الإشكالية فرضيلت من خلالها الإجابة عن الإشكالية، تتجسد فا ي م
  :يلي

 مواطن يلتقي فيها الدرس البلاغي والتّحليل التّداولي من خلال آلية التّقديم والتّأخير؟ هناك  -
 توجد هناك حدود فاصلة بين آلية التّقديم والتّأخير في الدرس البلاغي والتّحليل التّداولي؟   -
 التّقديم والتّأخير براجع لظروف سياقية مقامية أم أحوال نفسية؟   -
 آلية التّقديم والتّأخير عملية قصدية في الإنجاز الفعلي أم عملية عفوية في التّخاطب؟   -
 يضيف التّقديم والتّأخير صبغةً جديدةً في البنية السطحية للجملة؟ قد   -
يمكن أن نجزم بأن التّحليل التّداولي استعار المصطلحات التّداولية من الدرس البلاغي  ربما  -

 من خلال آلية التّقديم والتّأخير أم أنّها انطلقت من خلفية جديدة منشؤُها الدرس اللّساني الحديث؟  القديم
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  :ذي يقوم علىالّ النّقدي التّحليلي الوصفيتقتضي مثل هذه الأبحاث المنهج  :المنهج
  أي وصف معطيات، ونتائج بلاغة و تداولية التّقديم والتّأخير؛ وصف الظّاهرة؛ -1
  أي تحليل نتائج بلاغة و تداولية التّقديم والتّأخير، وما توصلت إليه؛  تحليل الظّاهرة؛ - 2
  ؛ لأجل كشف إيجابيات وسلبيات تداولية التّقديم والتّأخير في التّحليل التّداولي؛ نقد الظّاهرة - 3
ن خلال ل التّداولي مقصد إيجاد العلاقة القائمة بين الدرس البلاغي، والتّحليالتّقعيد للظّاهرة؛  - 4

  .آلية التّقديم والتّأخير

جعلت بنية البحث وفق ما تقتضيه الإجابة عن الإشكالية المطروحة في الموضوع  :بنية البحث
  .حوت على نتائج عامة وخاصةضمن ثلاثة فصول، تعقبها مقدمة، وتنتهي عند خاتمة 

ة الّتي يطرحها، وكذا تعريفا بالموضوع، وأسباب اختياره، والإشكالي المقدمةقد تضمنت ف
الفرضيات المنطلق منها، وبنية البحث فيه، والدراسات السابقة، وأهم المصادر المستند إليها في بناء 

  .متنه والصعوبات الّتي اعترضتني في تناوله
تناولت فيه  مبحث: جته بثلاثة مباحثب، فدتحديد المفاهيم: الفصل الأول الموسوم بوأما في 

ة من خلال التّعريف وتقسيم الجملة العربيأخير من  قديم والتّثانٍ أسبكته بظاهرة التّ الأقسام، ومبحث
 الّحيث المفهوم ثالث والمواضع ة، مسطّر حبكتهتي ورد فيها، ومبحثا تحتها تعريفا لها بنشأة التّداولي

  .والعرب، وختمتها بأهم قضايا التّحليل التّداوليونشأتها عند الغرب 
؛ وقد أسلكته بثلاثة مباحث أخرى؛ قديم والتّأخيرفقد عنونته ببلاغة التّ: الفصل الثّانيأما 

أخير وأغراضه؛ ونقطة ثالثة قديم والتّمستهلاّ ببلاغة التّقديم عند عبد القاهر الجرجاني،وذكر مواضع التّ
أخير عند قديم والتّومبحث ثانٍ أغدقت فيه التّ. قديم والتّأخير بنظرية النّظمتّوهي علاقة ال ؛مهمة

  . أخيرالسكاكي، ذاكرا مواضع التّقديم والتّ
مبحث : وقد قسمته على ثلاثة مباحث، تداولية التقديم والتّأخير: فكان بعنوان الفصل الثّالثوأما 

أوضت فيه إلىل تعر ة، ومبحثأدررته باستلزامية التّقديم : ثانٍ قصدية التّقديم والتّأخير وظائفه التّداولي
، ومبحث آخر والتّأخير في العملية التّواصلية؛ وكيف تتحقّق هذه الوظيفة التّداولية بين المتكلّم والسامع

؛ حيث عرة التقديم والتأخير في التّضمين التّخاطبيمع ذكر اجتبيته تداولي فت فيه التضمين التّخاطبي
بينت تداولية التقديم والتأخير في نظرية التّضمين التّخاطبي، وكيف يسهم في ربط حلقة أقسامه، وبعدئذ 

  .التّخاطب بين المتكلّم والسامع، مع ذكر القواعد الّتي يتضمنها التّواصل الخطابي
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تائج المستخلصة من هذا البحث، على شكل نتائج، منها ما فقد أتت متضمنة معظم النّ الخاتمةأما 
ومنها ما تعلّق بالتحليل التّداولي ،رس البلاغيتعلّق بالد  .              

راسات السعي التّ: ابقةالدإنّي لا أدأرضيته المعرفي بق لبحثي فيه؛ لأنة أسيس لهذا الموضوع، ولا الس
ستمدة كان لها مبقفضلُ الة من دراسات عدحيثُ ؛س الباحثين  إن نة وآلية المض لقضيتّقديم من تعر

ونعتوا لها بشيء من البحث والدراسة؛ فمنها ما تعلّق بعلاقة التّقديم والتّأخير والتّأخير من شتّى نواحيه، 
ولي والبلاغي، ومن الدراسات الّتي اهتمت بالنّحو والبلاغة وعلاقة التّقديم والتّأخير في الدرس التّدا

  : واغتمت بالتقديم والتّأخير نجد
 ؛إليان الأحمر أخير بين النّحو والبلاغة، ميقديم والتّالتّ -
، طه أحمد محمود )رسالة دكتوراه( التّحليل التّداولي للتّقديم والتّأخير في بناء التّراكيب النّحوية، -

 الزغول؛
- أخير في سورة البقرةقديم والتّة للتّالأسرار البلاغي)إعداد  ، رسالة ماجستير،)ةدراسة تطبيقي

 .خالد بن محمد بن إبراهيم العثيم
من هذه الد كُلا إنضت إلى قضيالتّقديم والتّأخير مسهبة في سرد الجانب ة راسات، قد تعر

والتّأخير ما بين النّحو والبلاغة؛ أي في ما التّاريخي، وتطبيقها على القرآن الكريم، وربط التّقديم 
؛ كونُه والسكاكي يخص في علاقته بين الجانب النّحوي والبلاغي، وبخاصة عند عبد القاهر الجرجاني

ي بالنّحو البلاغيمأم كما س لاليالد المعنوي ة موقعها الوظيفية للحركة الإعرابيربط البنية التّركيبي.  
هذه المؤلَّفات إلاّ أنّها غضت الطّرف عن جانب هام، وهو علاقة آلية التّقديم  ورغم قيمة

هم أسبق البلاغة أم التّداولية؟ أي:تّداولي؛ لأنّه قد يسالُ سائلٌوالتّأخير بين الدرس البلاغي والتّحليل ال
  ؟هل لهذا العلم إرهاصات في التّراث البلاغي القديم: ومنه سؤال آخر يتبادر

من  علاقة الدرس البلاغي والتّحليل التّداوليللذا فقد حاولت من خلال بحثي أن أُلم بالقدر الكافي 
أضف نقاط التّقاطع بين هذين .من حيث التّطبيقُ والمنهج المنطلق منهقديم والتّأخير خلال آلية التّ

  .وكيفية تطبيقها في النّصوص العربية منها وما دون ذلك. العلمين
؛ تي تعلّقت بالدرس البلاغيهذا البحث إلى مصادر ومراجع؛ كان أهمها الّ وقد استندت في بناء

كدلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، ومفتاح العلوم للسكاكي؛ وبدائع الفوائد لابن القيم الجوزية؛ 
نحو ة اليوم ع :ومنها ما تعلّق بالتّحليل التّداوليجاك في التّواصل، آن روبول ولم جديد التّداولي

التّداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية للأفعال ف الدين دغموش ومحمد الشيباني وسي: موشلار، تر
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الكلامية في التّراث اللّساني العربي، مسعود صحراوي و نظرية أفعال الكلام العامة كيف ننجز الأشياء 
 .القادر قينينيعبد : ، أوستين، تر؟بالكلام

صادفتنيقد  :عوباتالص شاقّ، ويحتاج الوقت الكافي فال؛ عوبات المتوقَّعةبعض الص موضوع جد
حتّى يغوص الباحث في أغواره، ويغترف من زد معلوماته؛ لأنّه بحثٌب  بحقيق يربط ما هو تراثي

بحت، وما له علاقة بالدرس التّداولي الحديث؛ لذا سأجد نفسي تارة تراثيا، وطورا آخر حداثيا، أضف 
أن البحث الّتداولي من الأبحاث الّتي شاءت لها الدراسات الحديثة أن تكون محلّ أنظار دراسة 

فَيتُ نفسي مجبرا للرجوع إلى الكتب الأجنبية والمترجم منها الباحثين، وبخاصة الغرب منهم؛ ومن ثم ألْ
. خاصة، وهو قليل، نَاهيك ضيق الوقت والإلزام بعدد الصفحات الّتي لا يتجاوز عددها ستين صحيفةً

هدي في إثراء هذا العملِ على الوجه المرضيوهذا كلّه سيشتّت ج. 
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   تقسيم الجملة العربية :المبحث الأول
 مفهوم الجملة في اللّغة والاصطلاح  : أولا
  لعربية أقسام الجملة ا: ثانيا

    التّقديم والتّأخير: المبحث الّثاني
  مفهوم التّقديم والتّأخير في اللّغة والاصطلاح : أولا
  مواضع التّقديم والتّأخير : ثانيا

 ة في الجملة الفعلي  -  أ
  في الجملة الاسمية   -  ب
   التّداوليةّ ونشأتها:المبحث الثّالث

  مفهوم التّداولية في اللّغة والاصطلاح  :أولا
  نشأة التّداولية عند الغرب والعرب : ثانيا
  قضايا التّحليل التّداولي : ثالثا

 

  تحــديد المفاهيــم: الفصلُ الأول
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  ملة العربيةـيم الجــتقس: المبحث الأول

 ما دام أن الجملة هي جزء رئيس من بحثا أحاول أن أعرض مفهوما للجملة من حيث اللّغةُ
  .والاصطلاح

في اللّغة والاصطلاح  ةـلـالجم: لاًأو  

: الجملة هي) ل.م.ج(في مادة : ورد في لسان العرب مفهوم الجملة؛ إذ يقول: لغـــــةً -1
والجملة جماعة ، لجمل جماعة الشّيء، وأجمل الشّيء جمعه عن تفرقة، وأجملَ الحساب كذلكوحدة ا

 .)1( أجملت له الحساب و الكلام: كلّ شيء بكامله من الحساب وغيره، ويقال
  .الجمع الّذي ماديا كالحساب أو معنويا كجمع الكلام: فالجملة عند ابن منظور بمعنى

على النّحو التّالي  "الجيم"في النَّحو العربي في الباب :لم المفصكما ورد تعريفها في المعج
  )2("الجملة هي جماعة الشّيء، وتجمع على جملٍ"

M  Í:ولقد وردت في قوله تعالى   Ì   Ë   ÊÉ    È  Ç  Æ  Å  Ä    Ã  Â  Á

ÑÐ  ÏÎL ٣٢: الفرقان   
  .ي للجملة بمعنى الضم والجمعليا أن التّعاريف تشترك من حيث المفهوم اللّغويظهر جومما 

يعبر بها  الجملة هي الأساس الّذي تقوم عليه الّدراسة النَّحوية؛ فهي وسيلةٌ:اصطـــلاحا -2
  .كما أن الجملة هي غايةُ النَّحو. ما هو إلاّ مجموعةٌ من جملٍ مفيدة: المتكلّم عما في نفسه؛ فكلّ كلام

وهو جانب  -وقع فيه النّحاة -من الإشارة إلى أمر مهملابد  وقبل الخوض في تعريف الجملة
  . يخص الجملة و الكلام

هما مصطلحان لشيء واحد؛ فالكلام هو الجملة، : فقد ذهب قسم من النّحاة إلى أن الكلام والجملةَ
  ،كلمتين والكلام هو المركب من....:"في المفصل فقال الزمخشري؛ وذلك لما ذكره 3والجملة هي الكلام

زيد أخوك و بِشر صاحبك : كقولك، أُسندت إحداهما إلى الأخرى؛ وذاك لا يتأتّي إلاَّ في اسمين
  .1"ضرِب زيد وانطلق بكْر وتسمى الجملة:" نحو قولك، أو فعلٍ واسمٍ

                                                             

  . 503ص ،1ج،دار الفكر، 1988 :لبنان –بيروت . 1ط، ابن منظور أبو الفضل جلال الدين، لسان العرب - 1
2- ل في النّحو العربية ،1992 :لبنان –بيروت  .1ط ،عزيزة نوال بايتي، المعجم المفص1ج،دار الكتب العلمي  

  .  413ص
  .11ص  دار الفكر، ، 2002: عمان. 1ط لة العربية تأليفها وأقسامها،السامرائي، الجم صالح فاضل - 3
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وهو ، ناهلكلام فكلّ لفظ مستقلّ بنفسه مفيد لمعا أما:" في قوله) هـ392(ي ابن جنّومما أورده 
  .)2(" زيد أخوك وقام محمد: ونح الجمل الّذي يسميه النَّحويون

قد اُستعملَ من قبل النّحاة في القرن ، ولعلَّ هذا التَّرادف القائم بين مصطلحي الكلام والجملة
دمع ، الثّالث الهجرينّه هو والفعل لأ ؛وإنَّما كان الفاعلُ رفعا:" حيث قال ؛"المقتضب"في كتابه  *المبر

  .)3( "جملة يحسن السكوت عليها، وتجب بها الفائدة

عدوي  ف الجملة تعريفا موجزا) هـ377(أبوعلي الفارسيى، ويعرنْحن سار على هذا المما :"مم
 :وهو الّذي يسميه أهل العربية، كان كلاما] الحرف الاسمِ والفعلِ و[ الثّلاثة  ائتلف من هذه الألفاظ

  .)4( "الجمل

. *)هـ567(الخشاب وابن،*كعبد القاهر الجرجاني وقد درج على هذا المسلك كثير من النّحاة
جملة : إذْ شرطه الإفادة بخلافها؛ ولهذا تسمعهم يقولون"،من الجملة يقر أن الكلام أخص ابن هشاملكن 

  .)5( "مجملة الجواب الصلة، وكلّ ذلك ليس مفيدا فليس بكلا، الشّرط
وانطلاقًا من تقرير ابن هشام؛ يتَّضح أن الكلام شرطه الإفادة، وهذا ما اقر به ابن مالك في 

  :*ألفيته
  اسم وفعل ثم حرفُ الكَلم** كلامنا لفظٌ مفيد كاستقم 

                                                                                                                                                                                              
: بيروت، لبنان. 1محمد عز الدين السعيدي، ط: تح: أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، المفصل في علم اللّغة - 1

  .15دار إحياء العلوم، ص، 1990
 .17ص ، 1جالقاهرة، دار الكتب المصرية ،: ت/، دمحمد علي النجار: أبو الفتح عثمان بن جنّي، الخصائص، تح - 2
وهو آخر أئمة  ،عكف على قراءة الكتاب لسيبويه بصري ، نحوي)هـ 285، هـ210( محمد بن يزيد الأزدي  - *

يعد جيلا في العلم، وإليه أفضت مقالات أصحابنا، وهو الذي نقلها وكررها :" المدينة البصرية ذكره ابن جني فقال
 .132.133، ص 1992. 1بنظر، المدارس النّحوية، شوقي ضيف، دار المعارف، ط" فروع والمقاييس والعللوأجرى ال

  ،08، ص 1، دار الكتب العلمية، ج1999:بيروت. 1حسن محمد، ط: المبــرد، المقتضب، تح - 3
 .83ر القلم، ص دا 1988: دمشق. ط/علي جابر المنصور، د: أبو علي الفارسي، المسائل العسكريات، تح - 4
 1982: كاظم بحر المرجان، بغداد: ينظــر، عبد القاهر الجرجاني، المقتصد في شرح الإيضاح في النّحو، تح - *

  .28، ص 1دار الرشد، ج
  .34 -28، مجمع اللغة العربية، ص 1988: علي حيدر، دمشق: ينظـر، ابن الخشاب، المرتجل في النّحو، تح -  *
ين عبد الحميد، القاهرة، مكتبة محمد علي صبحي محمد مي الد:تح لبيب عن كتب الأعاريب،ابن هشام، مغني ال - 5

  .374، ص 02وأولاده، ج
  .يتكلّم به مفيدا كان أم غير مفيدما  اسم لكلّ: غة هوالكلام في اللّ ؛ لأنليس للّغويينللنّحاة وون تعود النّ -  *
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: المفيدوالمقصود ب.1"اللَّفظ المفيد فائدة يحسن السكوتُ عليها"فالكلام في مصطلح النَّحاة عبارة عن
  ) .2( فائدة يحسن السكوت عليها، ولا يشترط أن تكون الفائدة جديدة حتّى ولو كان بفائدة معلومة

الّلفظ والإفادة؛ :وقد صرح ابن هشام أن الكلام في اصطلاح النَّحويين، ما اجتمع فيه أمران
ما دلَّ على : والمراد بالمفيدالصوت المشتمل على بعض الحروف تحقيقا أو تقديرا، :باللّفظوالمراد 

كوتُ عليهن السحسي 3معنى.  

هو القول المفيد :"فقال في تعريف الكلام، الكلام والجملة؛ للتَفرِقة بينهما ابن هشاموقد عرف 
ا تعريف الجملة؛ فيرى ، )4" (كوت عليهبالقصد وما المراد بالمفيد ما دلَّ على معنى يحسن السأم

وما كان بمنزلة ، )زيـد قائم(:والمبتدأ والخبر كـ، )قام زيـد(:كـ، الفعل وفاعله عبارة عن:"هاأنّ
اللّ: أحدهما نحو رِبالزيدانض و أقائم ا، صقائم ا، وكان زيد5("وظننته قائم(.  

:" من الكلام والجملة فقد قال بعد تعريفه لكلٍّ، فرقة بين الكلام والجملةفي التّ ابن هشامويتابع 
وهو ظَاهر قَولِ المفصل؛ فإنّه بعد أن فَرغ من حد ، نّهما لَيسا مترادفين كما يتوهمه كثير من الناسأ

  .)6( "والصواب أنّها أعم منه إذْ شرطه الإفادة بخلافها ، ويسمى جملةً: الكلام قال

تحصل منه الفائدة  كلّ كلام يحسن السكوت عليه؛ بمعنى: وعليه فالجملة في خَالِص أمرها هي
اللّفظ :" ولذلك عرفت، المفيد لمعنى؛ إذ تم بالمسند والمسند إليه *مفهومِ الإسنادفالجملة تتشكلّ وفْقَ 

يكون مفيد المركّب ألإسنادينحو مفيد ى :ا كـقام زيد، وغيرقام زيد وأن غير المفيد يسم جملةإن 

                                                             
كر  دار الف، 2003: بيروت، لبنان ،يوسف الشيخ محمد البقاعي: مالك، تحابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن  -  1
  . 18ص ،1ج
، دار 2005 .1ط محمد بن صالح العثيمين،: جي، شرح المقدمة الآجرومية، تحأبو عبد االله محمد بن داود الصنها - 2

 .8،  صالإمام مالك
 .11ص ،1جدار الجيل،  ،1999 :لبنان بيروت، .5أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك، ط، ابن هشام - 3
  :، لبنانبيروت .6مازن المبارك ومحمد علي حمد االله، ط: ح، تابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب -  4

 . 490ص  ،، دار الفكر1985
 .490، ص نفسه - 5
 .490، ص نفسه - 6
  ".زهيـر مجتهــد :" في قولكهو الحكم بشيء على شيء، كالحكم على زهير بالاجتهاد : الإسنــاد -  *
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بمعنى أن الجملة  )1("جملة لوجود التّركيب الإسنادي :لفائدة ويسمىلوجود ا كلاما:فقط، وأن المفيد يسمى
دون التّركيب الإضافي من التوفر فيها التّركيب الإسنادي حاة أنواعفالتّراكيب عند النّ ؛وغيره لابد: 

]تركيب إضافي ،تركيب إسنادي ،تركيب مزجي [.  

تي يحسن السكوت عليها، ألا وهو الفائدة الّ، إذا كانت الجملة عند النّحاة العرب أخذت منحى
يعرف " Z .Harris"*زيليغ هاريسفالألسني الأمريكي ، فإنَّـا نَلْمس هذا التَّحديد عند الألسنّيين الغرب

م الّذي يقوم به شخص واحد، حيث قبله وبعده يوجد الكلام هو المقطع من التّكلّ:"تيالجملة على النّحو الآ
  )2( "ل شخصسكوت من قب

  :ومن خلال ما قد سبق ذكره سأحاول أن ألخّص هذا الكلام في التّرسيمة الآتية

  

  

  

  

  

ولعلّ أمر الإسناد الذي تُبنَى عليه الجملة كمركبٍ نجد بعض المحدثين يربطه بالدراسة في 
ة من الكلام؛ لالة هي أقلّ كميية الدالجملة من ناح" :بقوله انريمون طحاللّسانيات الحديثة؛ حيث يعرفها 

  )1(."والمسند إليه والإسناد * المسند: وهي ثلاثة عناصر أساسيةأما من ناحية البنية تركيب يتألّف من 

                                                             
1 - بيروت، لبنان .01عبد الكريم مجاهد، ط: ح، تابلاب إلى قواعد الإعر، موصل الطّخالد بن عبد االله الأزهري:  

1996 ،مؤس31سالة، ص سة الر.  
*  - لساني ة، وتلميذم أمريكية الأمريكية التّوزيعيس البنويي اللّ، وقد اشتهر فليونارد بلومفيلد" ؤسات وتحليل ساني

 .الخطاب
ة سة الجامعيالمؤس 1986: بيروت، الحمراء .02ط ،ةغة العربية وقواعد اللّحويلية التّوليدية التّ، الألسنيميشال زكريا -  2

24ص  راسات،للد .  
  .هو الّذي يبنى على المسند إليه ويتحدث به، والمسند إليه هو المتحدث عنه:المسند -  *

 التّفرقة ما بين الجملة والكلام 

 اللّفظ ةيتّفقان في وصف

 الجملة تقوم على التركيب الإسنادي -

-  تكون أعم  

 الكلام يقوم على الإفادة  -

  يكون الكلام أخص -
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فهي الأخرى أعطت أهمية للجملة في دارستها، بِعدها أداةَ تواصل تُحلَّلُ  ةالبِنَوية الوظيفيما أ -
بشرية تحليلاً يختلف من مجموعة إلى أخرى، وعليه فإن الجملة لدى أصحاب بواسطتها التّجرِبة ال

قول  :"حيث عرفت بأنّها ؛"المسند والمسند إليه"البِنوية الوظيفية تقوم على وظيفتين في أهمية الدلالة 
  .)2( "ة مسانيد معطوفة على بعضها البعضأو عد ،تتّبع فيه جميع العناصر مسندا

الجملة العربية عند النّحاة كما سبق الذّكر هي التّركيب  :العربية لةـالجم امقســـأ -ثانيا
الّذي تضمن كلمتين أُسندت إحداهما إلى الأخرى؛ ليتمما معنى يفهمه المتحدث، فكلّ ما تضمن هذا 

 ينظرون إليها من حيثُفبعدما عرف النّحاة الجملة بالسكوت اّلذي يحدها، راحوا  ،فهو جملةٌ ؛الإسناد
  .)3(" إِن الجملة مكونةٌ من مسند ومن مسند إليه":فةُ، فيقولونعناصرها المؤَلَّ

على مدى استيعابهم العميق لمفهوم الجملة،  ونجد النّحاة قد درسوا الجملة من مناظير مختلفة تدلّ
  .والمحلُّ وسأحاول أن أحصر نظراتهم في تقسيم الجملة من حيثُ المبنى والمعنى

نظر النَّحاة العرب إلى تقسيم الجملة نحويا بِحسب ما تبتدئ به من  :باعتبار الصدارة -1
اسمية وفعلية، على حسبِ ما تبتدئ به الجملة من : ، أو باعتبار صدرها إلى قسمين*أسماء أو أفعال

جمل اسمية لأن كلا " در أنّه صادق هذا جميل كلاّ المعنيين مستقيم، هو يق كلّ:" اسم أو فعل، فالجمل
  .منها يبتدئُ باسمٍ

أشعر أنّكما مخلصان، لا تخشَ في الحقِّ لومةَ لائم، بهذه الطّريقة نستطيع أن نحقّق  (أما الجمل  
  .)4( ؛ فهي جمل  فعلية؛ حيث ابتداء كلٍّ منها بفعل دون الاعتداء بالأحرف الّتي تبنى الفعل)المطلوب

:" ة؛ حيث يقولرفيوهي الظّ :حاة من أضاف قسما ثالثا إلى قسمي الجملةك من النّولكن هنا
تي صدرها يدان، والفعلية هي الّزيد قائم وهيهات العقيقُ وقائم الز:( تي صدرها اسم كـفالاسمية هي الّ

 ية هي المصدرةفعل كـقام زيد وضرِب اللِّص وكان وزيد قائما وظننته قائما ويقوم زيد وقم، والظّرف

                                                                                                                                                                                              
 2008: بوزريعة، الجـزائر ،حـديث، ومناهجهـا في البحثـة في العصر الساني، المدارس اللّواتي بن التّواتيالتّ -  1

 .33ص ، دار الوعـي
  .24ص ، ةغة العربية وقواعد اللّحويلية التّوليدية التّالألسني ،ميشال زكريا - 2
  .24ص  نفسه،  - 3
* - ة الجملة الفعلية عندماتعتبر المدرسة الكوفيفعلب تبدأ ة فعلي، تبدأ باسمة عندما والجملة الاسمي. 
  .14، ص 01نشر للجامعات، جدار الّ، 2007 :مصر .01ط ،حو العربي، النّإبراهيم بركات إبراهيم - 4
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؟:بظرف أو مجرور نحووأأعندك زيد:ارفي الـد ت فاعلاً بالظّرف)1(زيدروالمجرور والجار  ،، إذا قد
  . *بالاستمرار المقدر المحذوف ولا مبتدأ مخبرا عنه لا

وغيره الجملة الشّرطية، ومنهم من يجعلها في عداد الجملة  مخشريالإمام الزوقد أضاف 
  )2(.يةالفعل

وإن ظُ تقسيما آخرلْحين يثدحا أورده  ؛المتصفّح لكتب الموذلك ممتمفي كتابه  انام حس
ن إذلك  ؛" الجملة الوصفية: "فيضيف ،، وهو يتحدث عن الجملة من حيث المبني"الخلاصة النّحوية"

أصلي الوصف يشبه الفعل في صلاحيته أن يكون نواةً لجملة ولككما في قة :زيد أقائم نواةَ جملة ؟ أَو
  ] .)أبوه(فاعل لاسم الفاعل ) + قائم(ر خب) + زيد(مبتدأ [ زيد قائم أبوه : فرعية نحو

   .* وصيغ المبالغة وأفعل الّتفضيل ،والأمر كذلك في الأوصاف الأخرى، وهي الصفة المشبهة

   :الوصفيةهذا المخطّط الّذي يبين الأوصاف في الجملة  سأعرضو

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .492، ص مغني اللبيب عن كتب الأعاريبابن هشام،  - 1
الإنصاف "ل الّتي تطرق إليها ابن بركات الأنباري في كتابه إحدى المسائ تعدإن مسألة الإخبار بالجار والمجرور  - *

  ".رافع الاسم الواقع بعد الظّرف والجار والمجرور"وقد تناول هذه المسألة في باب "في مسائل الخلاف
  .14ص، النّحو العربي، إبراهيم إبراهيم بركات - 2
 الغلاييني، القاهرةامع الدروس العربية، مصطفى ج: تعتبر ضمن المشتقّات، ولها قواعد وطرق لصياغتها، ينظر - *

 .200-198، ص 03، المكتبة التّوفيقية، ج2003: مصر
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يرتفع بعده " أل"الوصف مقترن بـ 
به  الفاعل أو نائبه وينصب المفعول

" :بقطع النظر عن الزمـن نحو
 أبوه زيــد من قبیل الإخبار "الضارب

  . بالألف واللام

 

لإضافة وا" أل"د منمجـر
أو يصلح لمعنى الحال 

الاستقبال فيرتفع الفاعل 
 . الوصف بشرط اعتماد

نفي نحـو:  

     .ما قائم زيد -

 .ما مكسو زيد حلةً  -

  :استفھام نحو

  أقــائم زید؟   -

أمكسوٌ زید  -
 حلة؟

  :نــداء نحـو

یا عالما  -
یا  -.   بالسر

مأموما 
 .عطاؤه

  :مبتدأ نحو موصــوف

زید قائم  -
زید  - . أبوه

 معروف
 .فضلھ

  :مذكــور نحـو

أعرف رجلا   -
  . ناضجًا رأیُھ

أعرف رجلاً   -
 .مسموعًا قولُھ

  :محذوف نحــو

  .   أعرف نافذاً أمره  -

 . ھأعرف مسموعـاً قولُ  -

 جملة وصفي فاعــل ومفعــول
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  1أما صيغ المبالغة حكمها حكم ما سبق 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

ّالجملة من حيث مبناها؛ قد قُس ة عند وعليه فإنة والظّرفية والفعليابن هشاممت إلى الاسمي 
  .ام حسانتمصفية لدى الوو ،مخشريلزوالشّرطية عند ا

وباعتبار  ،الجملة الاسمية والفعلية؛ وذلك للحاجة إليها فيسأحاول تقريب النّظر، وتلطيف التّدبر 
  .*:نجد ركنيها

 1 - ث؛ يريد أن  :ةالجملة الاسميا لدى المتحدا مقصودوهي الجملة الّتي تعطي مفهوما تام
، صدرها يكون محور الكلام، وعلينا أن نفترض فيه المعلومية يوصله إلى المستمع مخبرا أو مستخبرا

لدى طرفي الحديث؛حيث يبتدئ بما هو معلوم لدى الطّرفين ليبنى عليه ما هو مجهول، يراد الإخبار 
  . به، أو الاستخبار عنه

                                                             
1-  128صعالم الكتب،  ،2005 :القاهرة .1طة، تمام حسان، الخلاصة النّحوي 
  ).ـة جملـة فعلي –ة جملـة اسمي( :ر المسنــد والمسنـد إليه جملـةوذلك باعتبا -  *
  . الاســم = ة ة الاسميالجملــــ -
- ـة  الجملــــة الفعلي = الفعــل.  
  

 كثیــرة الاستعمــال

  :فعَّــال

لباسا 
إلیھا 
ولاَّج 

  :عــــالفْمِ

إذن لمعطاء 
مالھ لذوي 

  .الحاجة

  :فَعُــــول

إنھا على الشوق 
إخوان الغراء 

 ھَیوج

 ـالقليلـة الاستعم

ـلٌـفَع:  

زيد عظيم قدره    -
-   إن االله سميع

 . دعاءٍ ندعاء م

  :فَـعِـــــلْ

  زیدٌ حَذِرٌ   -

  . أمورًا لا تضیر -

لاَ صلاة لنجس  -
 .ثَوْبُھ
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، فإنّك تلقي على مسامع غيرك معنى تاما تخبر به، وهو عبارة ]المؤمن صادقٌ[ :فعندما تقول
  .ى، وأعطت إخبارا عنهان كلمتين، تممت ثانيتهما الأولع

  ) ].صادق ( الخبر ) + المؤمن ( المبتدأ [ :فهذه جملة اسمية تركبت من عنصرين

ومن هذا المنطلق فإن الجملة الاسمية تتفرع إلى ثلاثة أنواع تبعا للغرض؛ لأنَّها إما أن تكون 
  .وقد تكون إنشاء  إخبارا، وإما أن تكون استخبارا،

وهي الّتي يراد بها نقل خبر من المتحدث إلى المستمع، ويوجد بها : الجملة الاسمية الإخبارية  -  أ
؛ لذا "المتحدث والمستمع"ومحكوم به والمحكوم عليه معلوم لدى كل من طرفي الحديث  ،محكوم عليه

  .)1( فإنّه يبتدئ به؛ لأنّه المعلوم والمحكوم عليه

لذا فإنّه يثنَّى به، وهو يعطي معنى  ؛حكوم به؛ فمعلوم لدى المتحدث مجهول من المستمعأما الم
ة الإخباريمنطلقٌ":ةفي المحكوم عليه، ومثال الجملة الاسمي زيد* بحقِّ وطنه ؤمنهذا م، ."  

تحدث راد بها طلب إخبار؛ حيث يطْلُب المهي تلك الّتي ي: ةالجملة الاسمية الاستخباري  - ب
بالجملة الاستخبارية إخبارا من المستمع يتمثّل في أحد طرفي الجملة، ولابد أنّه معلوم لديه، مجهولٌ 

  ]:ويلالطّ[يهجو قومه من  *على ماهية الاستخبار ونوعه، وهذه هي الجملة الاستفهامية كقول الأسود

  ) 2( اي وسطَ المجالسوعيدكُم إي  أحقا بني أَبنَاء سلْمى بنِ جنْدلِ 

 ة جوابا؛ أيوالجملة الاستخبارية: يكون إخبارجملة إخباري.  

                                                             
  .22، صالنّحو العربيإبراهيم بركات،  - 1
* - اعلم أنك إذا : حيث قال" فروق الخبر"عبد القاهر الجرجاني قد ذكر في كتابه دلائل الإعجاز  تجدر الإشارة هنا أن

، وإذا اءأن انطلاقا كان، لا من زيد ولا من عمر، فأنت تقيده ذلك ابتد، كان كلامك مع من لم يعلم "زيــد منطلق:"قلت
ه كان من زيد فأنت تعلمه أنّ ا من عمر؛وإم ،ا من زيدانطلاقا كان إم كان كلامك مع من عرف أن" زيد المنطلق:"قلت

  .دون غيره

 .أعشى بن نهشل: يم يقال لههو الأسود بن يعفُــر شاعر جاهلي من بني حارثة بن سلمى من سادات تم -  *
  
دار ، 2005 :بيروت، لبنان .02ة ومحمد أمين الغناوي، طمفيد قميح: قتيبة الدينوري، الشّعر والشّعراء، تحابن  - 2

  .141الكتب العلمية،  ص 
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تلك الجملة الّتي يراد بها إنشاء عن معنى كامنٍ في النّفس خاصّ  :الجملة الاسمية الإنشائية - ج
جملة  ؛ةومثال الجملة الإنشائي، و دون استخبار عن شيء ما، بالمتحدث دون إخبار عن شيء ما

وهناك ، *ةما أحسن الصدقَ؟ وهي صيغة قياسي: نحو، التّعجب في تراكيبها الإنشائية الّتي تبتدئ باسم
صيغة سماعيرقِّش الأكبر: ة نحوالكامل[من *قول الم .[  

االلهِ دأَبِيكُم ا ودركُمقْتَلاَ...رحتَّى ي ُقْليأَفْلَتَ الع 1( إن(  

فكلّ، المبتدأ والخبر:ان هماركنان أساسة وللجملة الاسمي ريته من العوامل اسم ابتدأته، وع
أما الخبر فهو الجزء المنتظم منه مع المبتدأ جملة؛ حيث يقول ابن مالك في ،فهو المبتدأ )2(ةفظياللّ
  :يتهفلْأَ

  .كاالله بر و الأيادي شاهده** والخبر الجزء المتم الفائدة

لكن قد ] االله والأيادي[فهما خبران للمبتدأ " بر و شاهدة"هو  ابن مالكبيت الشّاهد في  ومحلّ
وعليه  ،يطرأ على ركنيهما أو إحداهما نسخ يغير الحكم الإعرابي بأثّر بعض الحروف والأفعال

  .سنضيف نوعين آخرين للجملة

َّـر فيها إعراب المبتدأ بأثر :الجملة الاسمية المنسوخة/أ ، الحروف السابقة عليها وهي الّتي تَغي
فَتَنْسخُ الحكم الإعرابي للمبتدأ بها؛  ؛أو هي الّتي تسبق بعض الكلمات الجملة الاسمية بركنيها الأساسين

أو إلى  ،كما تقضي هذه الكلمات إلى الجملة الاسمية، حيث يتغير من حالة الرفع إلى حالة النّصب

                                                             
مـا : ماة بزيادة فيه خفي سببهاـ وله صيغتان قياسيتان هة منشؤها استعظام فعل ظاهر المزيحالة قلبي: عجبالتّ -  *

سة مؤس، 2004: بيروت، لبنان .01، طة لّلغة العربيةسيد أحمد الهاشمي، القواعد الأساسيال: ينظر !أفعله، وأفعل به 
231 – 230ص  سالة،الر.  

  
*  - الكامل :[ ى المرقِّش بقولههو ربيعة بن سعد بن مالك، ويسم[   

الدار قَفْر كمــاوالر سوم...رقَّش في ظهر الأَديم قَلَـــم 
1 - ينوري112، ص عراءعر والشّالشّ، ابن قتيبة الد.  
ص ، دار ابن حزم، 2003 :بيروت، لبنان .01، طحمد القاسم علي بن محمد الحريري، شرح ملحة الإعرابأبو م - 2

55. 
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ى و، لالات أخرىعلاقة الخبر بالمبتدأ دواسخبالنّ"هذه الكلمات تسم "ة وهيالحرفية للجملة الاسمي:)إن ،
أن ،1( )افية للجنسلا النّ، ليت، لعلَّ، كأن(.  

تي يدخل عليها أحد الأفعال ويقصد بها تلك الجملة الاسمية الّ: ة المحولةالجملة الفعلي/ ب
لة الاسمية؛ لذلك فإن النّحاة يدرسون هذه وهذه الأفعال تنصب خبر الجم؛ )كان وأخواتها(النّاسخة 

ةُ الرة تامرورة جملة اسمية؛ لأنّه يلزمها بالض2( كنينالجملة تابعة للجملة الاسمي(.   

ك وهو نصب خبر المبتدأ؛ فقد يضعون لها يضع النُّحاة لهذه الجملة عناوين بينها قاسم مشترِ
  . )3( )الخبر الأفعال الرافعة الاسم النّاصبة :( عنوان

نواسخ : (اوقد يوضع لها عنوان، حيث يحرص العنوان على ذكر الأثر الإعرابي لهذه الأفعال
للنسخ وتطبيقه  غويحيث تؤثّر إعرابيا في الخبر خاصة؛ بلا خلاف أو أن ذلك تأثرا بالمعنى اللّ) الخبر

  .)4(لإزالتها حكم الخبر، نحويا؛ حيث يعني به الإزالة

وتقسم إلى ثلاث ، الجملة الفعلية المحولة ثلاثة عشر فعلاً تؤدي هذا الأثر الإعرابي ولهذه
  :مجموعات

   ]ليس ،كان، أصبح أضحى، أمسى، بات، صار[ :وهي مانية أفعال تعمل بلا شروط،ث :الأولى -

، ]ئ، ما أنفكما زال، ما برح، ما فت: [أربعة أفعال تعمل بشرط أن يتقدمها نفي، وهي :الثّانية -
  :وقد أشار ابن مالك في ألفيته؛ وذلك بقوله

 زال برِحا ، أمس وصار ليس     ظلَّ بات أضحى أصبحا كان

  )5(متبعـة، أو لنفي، لشبه نفيوهذي الأربعـة    ،وأنفك، فتئ

                                                             
 .169، صالنّحو العربيإبراهيم إبراهيم بركات،  - 1
  .293نفسه، ص  - 2
 .293نفسه، ص  - 3
 295نفسه، ص  - 4
  .205، ص شرح ابن عقيل على ألفية بن مالكابن عقيل،  - 5



     متحديد المفاهي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لالفصل الأو 

20 
 

 وقد أشار ابن" مادام"المصدرية الظّرفية، وهو ) ما(مه فعل واحد يعمل بشرط أن يتقد: الثةالثّ -
  :مالك بقوله

  )1(كأعط مادمت مصيبا درهما"    مـا"ومثل كان مسبوقًا بـ

ا أم مضارعا أم إن بدأت بفعل سواء كان ماضي فعليةً و تسمى الجملة :الجملة الفعلية - 2 - 1
ا ا أم ناقصا، وسواء كان مبنيا للفاعل أم مبنيتصرفا أم جامدا، وسواء كان تاموسواء كان الفعل م، أمراً

للمفعول كـقام زيد ويضرب عمرو، وأضرب زيد، ونعا، وقوله  مالعبد وكان زيد قَائم

ولا فرق في الفعل أن يكون مذكورا أو محذوفًا، تقدم معموله  ١٠: الذاريات M0/L:تعالى
  )2(.عليه أو لا تقدم عليه أولا

ويتّضح من ] مفعول به+فاعل+ فعل[الأساس، وهو  اتبفالجملة العربية الفعلية تقوم على التّر
  )3(:خلال هذا المخطّط

  *الجملـة                                    

  

 

 

 

 

                                                             
  .204ص ، ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك - 1
  .33، صابلاب إلى قواعد الإعرموصل الطّ ،خالد بن عبد االله الأزهري - 2

  .18، ص ةغة العربية وقواعد اللّحويلية التّوليدية التّالألسني ميشال زكريا، - 3
، ترتيب حر، لكن إذا ما افترضنا هذا ]فعل وفاعل ومفعول به[ يزعم بعض الباحثين أن ترتيب الجملة العربية من  -  *

  :الزعم، ستُوفر لنا البنى الآتية
  . فاعل + مفعول به + فعل  - ، بمفعول به+ فاعل + فعل : 1
+ مفعول به  -، بفاعل+ فعل + مفعول به  –أ : 3. لفع+ مفعول به + فاعل  –، ب مفعول به+ فعل + فاعل : 2

  .فعل+ فاعل 
- ثمة ضوابطَ تحكم هذه اللّغة، ينظرهذا  لكن الألسنية التّ: التّراتب الأخير لا يتناسب ولغتنَا، لأنة والتّوليدية حويلي

   ). 27 -26(ص  ، المؤسسة الجامعية للدراسات، 1986 :بيروت .2طة، غة العربيوقواعد اللّ

 ركن إسنـــادي كملـــــةركن التّ

  فعل

 

  )1(اسم

 فاعل

  )2(اسم 

مفعول 
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حيث يبدأ  ؛ةعلى الجملة العربي بلُومفيلدذي أخذه حليل البِنَوِيِ الّيقترب من التّ اتبرهذا التّ ولعلّ
لي وينتهي التّ من الجملة كعنصر لغويأو1().المورفميات(الة  حليل بالعناصر الد(  

     : أتى الحطيئة: ولنأخذ هذا المثال  

    

  م ف                 م إ  

  تعر            اسم        اسم      ف  

  أل         الحطيئةأتى        الحطيئة                               

 ياسممركب و) الحطيئة أتى(يفعلمركب مكون من  هذه الجملة عبارة عن تركيب إسناديف
، )فم (رمز له بـ ) الحطيئة أتى(ه الجملة إلى أقلّ وحدة؛ فالمركب الفعليلّلت هذ، وقد ح)الحطيئة(
  ).م إ(ي رمز له بـ الاسمالمركب و

ة وإما وإما شرطي ،ة، وقد سبق الحديث عنهاالجملة إما خبري :الجملة باعتبار الأسلوب - 2
الة في هذا والجمل ؛ةإنشائيباب تهمةنا على الأكثر الإنشائيكل ن هذا على الشّ، وسنبيالآتي:  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
   .65، ص حـديث، ومناهجهـا في البحثـة في العصر السانيالمدارس اللّ، اتيوواتي بن التّالتّ -1

 أتى الحطيئةُ: لةـــالجم
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  ح في الشّكل؛ يتبيوضا هو ممت إلى جمل ممّمعاني الجمل قد قُس ة، ن أنة وشرطيخبري
  .و إفصاحية طلبية: وإنشائية؛ والجمل الإنشائية قسمت إلى قسمين

ـةإنشائیّـ ـةخبریّـ ــةشرطي 

 تأكيــد نفــي إثبات

وهذه الأنواع تكون في 
الجملة الاسميةة والفعلي 

 انإمكــ امتنـــاع

تكون في فعل وجواب 
الشرط في الجملة 
 الاسمیة والفعلیة

  ــةیّـإفصاح  ـةطلبیّـ

 للحفــز

 إغراء عرض تخصيص أمر

 للكبـــح

 تحذیر نھي

 نداء دعاء فرج استفھام

ـؤالللس 

  القسم

       

نعم  مدح أو ذمّ ما أصفى :تعجب ـود قبلتعق
 بئس -

 صه هيهات، إحالة

 بالظرف بالمصدر باللام بالصيغة

 معاني الجمل
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 ا غير حاصل وقت الطّلب:ةالجملة الطلبيتَدعي مطلوبا سنعرضها )1(هي ما تَسأضرب موتَض ،
 :باختصار

  :هي إحدى الجمل الحافزة على إيقاع حدث ما، وتأتي على صور كثيرة: جملة الأمر - أ

   ٤٣: البقرة M  q  p  o  n   m  l  kL  :كقوله تعالى:فعل الأمر: 1-أ

    ١٠٣: التوبة M  p  o  n  m  l  k  jL :وكقوله تعالى

'  M :قوله تعالى نحو:  المضارع المقترن بلام الأمر -2- أ   & %   $  #" !

.  -  ,  +*   )  (L ٢٨٢: البقرة   

  ٨٣: البقرة M  ²   ±L :قوله تعالى نحو: المصدر النائب عن فعل الأمر -3- أ  

 MWVUTSRL:إحسانا،ونحو قوله تعالى ومعنى ذلك وأحسنوا إلى الوالدين

   ٤ الآية:محمد

فاضربوا الرقاب، فحذف فعل الأمر وقدم المصدر، فناب عنه مضافًا إلى المفعول به : وأصله
  .ا يكون بضرب رقبتهوذلك أن قتل الإنسان أكثر م ،وضرب الرقاب عبارة عن القتل

: هلاَّ ولوما ولولا وهي تدخل على الفعلين: على فعلٍ ما، وأدواته هي حثّ :ضيضحالتّ -ب

   ٣٩: الكهف M    a`  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W      V  UL :الماضي والمضارع لقوله تعالى

  .)2(والفرق بين التّخصيص والعرض؛ هو أن التّخصيص حثٌّ والعرض اقتراح  

 . ب في شيء يحمد بهترغيب المخاطَ: الإغراء - ج

ه وبيانُ ،كرار الاسم أو عطفهوطريقته الإتيان باسم منصوب في حيز فعل محذوف وجوبا عند تَ
  : لآتيكا

                                                             
   .54ة،  ص دار الآفاق العربي، 2006 :،القاهرة .01، طعبد العزيز عتيق، علم المعاني -1
 .139، ص تمام حسان،الخلاصة النّحوية - 2
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مما هو جلي عند تمام حسان من خلال هذا التّقسيم أنّه يركز على المعاني التي تدلّ عليه هذه 
النّحوية، فهذه التّرسيمة تبين جزءا من أجزاء النّحو العربي؛ والفعل في حالة الإغراء يدلّ  التّراكيب

: على انفعال داخلي؛ أي أنّه لا يبرز طلبا في الفعل، والحذف يدلّ على ذلك؛ فأنا عندما أقول لغلام
الأسد ن له غرضه المقصود؛ ف" الأسدمعي في هذه الجملة حذفت فقد بنيت الجملة على تركيب نحوي

فقد حذفت الفعل من باب الاختصار له أمر مهول عند رؤية الأسد، وفي " ؛ أي احذر الأسد "احذر"الفعل
  .لشراسته وهو من باب تنبيه السامع" الأسد" الوقت نفسه كررت الاسم 

 أيضا عمق فيها، فهي مبثوثة في كتب البلاغة والنَّحوودون الإسهاب في هذه الأطروحات والتّ

)1(.  

 ةعبير عن خلجات ليس فيها معنى الطّلب، وإنّما يقصد بها التّوهي جملة : الجملة الإفصاحي
أو يزجر الحيوان، أو يحكي الصوت لا يقوم بجملة طلبية؛ وإنّما  ''صه''ى عندما يقول القائل الّنفس حتّ

  .)النُّدبةو العقود، القَسم(:، وهذه الإفصاحيات هي)1(يعبر عن حاجة نفسية
                                                             

 .144– 143- 142-141، ص يةالخلاصة النّحوتمام حسان، : ينظر - 1

جائز الحذف عند 
اك أخ: نحو الإفراد 

  ملة أبیكم إبراھیم

عنـــد العــطف           
أخاك : نحو

 والإحسان إلیھ

عنــد التكـــرار           
أخـــاك : نحو

 .أخـــاك

الفعــل 
 المحــذوف

 واجب الحـــذف
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  فهذا فف

حسان إنّما قائم على أساس المعنى، كما أنّها تلج ضمن الأساليب ذي أجراه تمام فهذا التّقسيم الّ
ولكن كوني أعبر عن  بت شيئا؛أنّي طلالإنشائية غير الطلبية، فأنا عندما أقسم بشيء فليس المقصود 

ولنأخذ قوله تعالى مكنون داخلي:  MÌ  Ë    Ñ     Ð  Ï  Î  ÍL دنا  ٥٧: الأنبیاءفسي
  .من عصيان وعبادة الأصنام إبراهيم عليه السلام حينما أقسم بهذا القسم؛ إنّما كان لما قد رآه من قومه

فالفعل أعطى ليس فيه طلب؛ بل هو ؛ "أعطيتك ابنتي :"والأمر نفسه في العقود عندما أقول لفلان
     . أو الرفض لما قد قاله هذا الشّخص تقرير من أحد الطرفين بالقبول

  

  

  
                                                                                                                                                                                              

  .147، ص نفسه - 1

  القســم

الجملــة 
 الإفصـاحية

 العقود النّدبة

        حرف القســـم
الباء والتاء 

  والواو

 

  المندوب  

 )المتوجع منه (

الإيجاب والقبول 
 بين الطرفين

المقسـم 
 به
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  رـيــديم والتّأخــالتّق: انيالمبحث الثّ

 م والتّأخير في اللّغة والاصطلاحالتّقدي: أولا

والتّأخير مقابل التقديم  قال .  1؛ أي وضعه أمام غيره"قدم"التّقديم في الّلغة من  :ةًـــلغ - 
'  )  (  *  +  ,  -  .  /  M:عالى، وقال ت١٣: القيامة  M¾½¼»º  ¹L:تعالى

  5  4  3  2  1   0L ٢: الفتح   

هو الذي يقدم الأشياء ويضعها في : في أسماء االله تعالى المقدم: قدم":قال ابن منظور
والقدمة  ،صار أمامهم: وقدمهم يقْدمهم قَدما وقُدوما وقَدمهم، كلاهما. وقدام نقيض وراء. مواضعها

  .الرعي التي تكون أمام الغنم في: الغنم من

؛ يعني من يتقدم من  ٢٤: الحجرMrqponmlL:وقوله تعالى
  .2»النّاس على صاحبه في الموت، ومن يتأخّر منهم فيه 

هو يقدم "سبقهم فصار قدامهم، أي أمامهم : قدم القوم ": جاء في معجم اللّغة العربية المعاصرة
 صار قدامه: تقدم الوزير الوفد المرافق "،"قرأت البحث المتقدم ذكره" سبق :هتقدم ذكر ،"الطّابور

  .3"] مفرد[تقديم  "،"جعله سابقا، عكس أخّره: خص غيرهقدم الشّ "عكس تأخّر

هو تقديم ما حقّه : في اللّغة – 2. قدم . مص – 1) ق د م( التَّقديم  ":وجاء في معجم الرائد
، أو تقديم المفعول به على الفعل، "قادم أخوك:" المبتدإ، نحو قديم الخبر علىأصله التّأخير، مثل تو

  1".ونحو ذلك ،"أخاك رأيت:نحو

                                                             
   325ص ،   2ج  ،، مطبعة المجمع العلمي العراقي1986البلاغية وتطورها، معجم المصطلحات أحمد مطلوب،  - 1
  . 3553 -3552، ص )القاف(، بابسان العربلابن منظور،  - 2
 ، ص)ق د م( مادة ، 1م الكتب،عالم  ،2008 :القاهرة. 1ط  ،ة المعاصرة، معجم اللغة العربيأحمد مختار عمر - 3

1783 - 1784 - 1785  . 
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!  "  #  $  %  &'  M:مه؛ إذا تقدمته قال تعالىمت فلانا أقدقد: قال الراغب

*)  (L وقال تعالى،  ٩٨ : هود:M   y  xw  v  u  t  s  r   qp  o  n

zL ؛ ٣٤ :الأعراف 2راما، ولا تأخّأي لا يزيدون تقد.  

كزيادة الاهتمام  هو التّغيير في التّرتيب الطبيعي لأجزاء الجملة؛ لغرض بلاغي :اصطلاحا -
لكنّه لا يقتصر على علم البلاغة؛ بل هو مبحث مشترك . 3التّشويق أو لضرورة شعرية أو القصر أو
المعاني، وفي الثّاني في موضوع المسند والمسند  حو؛ حيث نجده في الأول في علمبينه وبين النّ

  . إليه

 بتحويل وذلك ؛العامة القاعدة عن عدول لأنّه اللّغة؛ في أسلوبيا متغيرا ونستطيع أن نعده
 إليه يعمد يفنّ منبه بمنزلة العدولُ هذا يكون إذ المقام؛ بهيتطلّ لغرض الأصلية مواقعها عن الألفاظ
 في مكانها الكلمة تترك المواقع، في تبادل هو "إذًا فالتّقديم ؛متميزة فنية رةصو ليخلق المبدع؛
 ذيالّ مكانها في بقيت أنّها لو لتؤديه كانت ما بلاغيا لتؤدي غرضا أخرى كلمة محلّها لتحلّ المقدمة
  . 4"الانضباط اللّغوي قاعدة به حكّمت

ة؛ فإنّهم أتوا به دلالة على تمكّنهم في الفصاحة هو أحد أساليب البلاغ ":الزركشي فيه يقولو
  . 5"وله في القلوب أحسن موقع، وأعذب مذاق  ،وملكتهم في الكلام وانقياده لهم

ومن الملحوظ أن مفهوم التّقديم والتّأخير لم يتغير على مر العصور، ماعدا في شكل  
 عند خليل ثال على ذلك نأخذ التّقديموكم. الصياغة والمفردات المستحدثة؛ لكن الجوهر بقي ثابتا

 نمط بذلك مغيرا جديد موقع إلى له أصل موقع من مورفيم نقل هو ":حيث يقول ؛عمايرة أحمد
                                                                                                                                                                                              

، )التاء(حرف، ، دار العلم للملايين1992: لبنان –بيروت . 7ط ،)معجم لغوي معاصر(جبران مسعود، الرائد - 1
 . 230ص

، رسالة )دراسة تطبيقية ( البقرة  أخير في سورةتقديم والتّالأسرار البلاغية للّ خالد بن محمد بن إبراهيم العثيم، - 2
  . 36راسات العليا ،صم الد، قسم  المملكة العربية السعودية، كلية اللغة العربية1998قرى،، جامعة أم الماجستير

  . 1785، ص1م ،للغة العربية المعاصرةمعجم اأحمد مختار عمر،  - 3
،العدد )ة أنموذجا غة الإنجليزياللّ( يم القرآن الكرأخير في قديم والتّرجمة في أسلوب التّأثر التّحمود شهاب، هناء م - 4

 . 143ص ،17م، ، مجلة التربية والعلم2010، 02
مكتبة دار  ،القاهرة ،محمد أبو الفضل إبراهيم: ين محمد بن عبد االله الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تحالد بدر - 5

 . 233ص ،3التّراث، ج
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 عناصر من عنصر هي واضحة رابطة الأول بالمعنى تربطه جديد معنى إلى معناها وناقلا الجملة،
 حقه مورفيم إلى يعمد المتكلّم ا؛ لأنوأكثرها وضوح التّحويل، عناصر أبرز من هي بل التّحويل؛
 وهنا. 1"النّفس في المعاني وترتيب طلبا لإظهار فيؤخّره التّقديم؛ حقّه ما إلى أو فيقدمه التّأخير

  .استبدل الكلمة أو اللّفظة بمصطلح المورفيم

تعريفه من حيث سننهم خاصة، أما إذا أردنا بإن التّعريفات السابقة لهي منوطة بكلام العرب و
هو أسلوب قرآني، فإنّه حينئذ يكون أوسع من التّعريف السابق، فقد أطلق التّقديم والتّأخير في القرآن 

وتناوله غير واحد من العلماء بالدراسة . 2الكريم على القار في مكانه، كما أطلق على المزال
القرآن، وهذا طبيعي، فهو كلام االله  والتّحليل، وأفردت له دراسات تطبيقية خاصة بسورة واحدة من

المعجز، وكلما تبحرنا فيه وجدنا لطائف جديدة بين ثناياه؛ فهو من أجمل الأساليب البيانية في 
القرآن، ومن أكثرها شيوعا فيه، لما له من قدرة عجيبة على نقل المعاني بدقّة، بفضل تركيبه 

  .المتقن

  رــيـديم والتّأخــواضع التّقــم: ثانيا

 :ليةـلة الفعـالجم التّقديم والتّأخير في   - أ

يقوم على  للجملة الفعلية نمطٌ معين أدركه العلماء في تركيب الجملة العربية؛ وهذا النّمط
المسند والمسند إليه(ن هماعنصرين أساسي(  عرفأو ما ي) كونها )أنزل القرآن:( مثل )بالفعل والفاعل ،

تعتري هذا النّمطَ تحويلاتٌ تبلبل تركيب الجملة المألوف؛ بحيث يكون  يشكلان طرف الإسناد؛ لكن قد
  .هذا التّبلبل مبنيا لغرض بلاغي، وقصدية معينة يقتضيها السياق والمقام، وليس سبهللة

؛ حيث يتقدم الفعلُ الفاعلَ ]فاعل+ فعل[ وقد أشار النّحاة إلى أولية التّراتب في الجملة الفعلية 
حولا، وليس فيه مظنّة؛ لأنّك إذا قدمت الفاعل أضحى  لهب أساس ومنطقي عقلي لا نبغي وهو ترات

                                                             
، ص )اللغة الإنجليزية أنموذجا ( الكريم القرآن في أخيروالتّ قديمالتّ أسلوب في جمةرالتّ أثرء محمود شهاب، هنا - 1

144.  
، رسالة )ة دراسة تطبيقي( أخير في سورة البقرة قديم والتّالأسرار البلاغية للتّ خالد بن محمد بن إبراهيم العثيم، - 2

  .37، صماجستير 
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إن حكم الفاعل التّأخر عن رافعه وهو الفعل أو :" عندنا جملة اسمية؛ وقد صرح به ابن مالك في ألفيته
افعه، فلا تقول الزيدان شبهه، نحو قام الزيدان، وزيد قائم غلاماه، وقام زيد، ولا يجوز تقديمه على ر

قام، ولا زيد غلاماه قائم، ولا زيد قام، على أن يكون زيد فاعلا مقدما؛ بل على أن يكون مبتدأ 
والفعل بعده رافع لضمير مستتر، والتّقدير زيد قام هو، وهذا ذهب البصريين، وأما الكوفيون فأجازوا 

عند النّحاة؛ فقد بنوا قاعدتهم على قاعدة دون تعارض مسألة ومن ثَم فالأمر بين  1"التّقديم في ذلك كلّه
بمسألة، فالأمر بدهي مادام أن كلّ جملة بدئت باسم؛ فهي جملة اسمية، وكلّ جملة بدئت بفعل فهي 
فعلية، كان لزاما تقديم ذاك الاسم على الفعل؛ يستلزم خروج نمط الجملة الفعلية نمط آخر، وهو الجملة 

الاسمي ئيس وهو الفعل؛ وإنّما التّغيير يتمنها الرة ثابتة في مكوة الأصليما ورد في ة، فبنية الجملة الفعلي
هو المكملات، ومادام أن الجملة الفعلية تقوم على الفعل و/ بعد الفعل سواء أتعلّق بالفاعل أم بالمتممات

ولا يتقدم المسند إليه إلاّ ) يقدم أخوك(فعل نحومسندها فعل أن يتقدم ال فالأصل في الجملة الّتي" مسند؛
أما إذا عدلت عن التّراتب؛ فقد ولجت في باب من أبواب العدول المعنوي، وهو التّقديم  2''لسبب

فقد دخلت في باب التّقديم والتّأخير ولابد أنّك فعلت ذلك لسبب اقتضاه المقام، ويدخل ذلك " والتّأخير
  :   وسأوضح بالتّرسيمة الآتية ؛3"ذي تتعدد أسبابه وأنواعهام الّفي باب العناية، والاهتم

  

 

 

  

  

     

من خلال التّرسيمة يتّضح لنا جليا أن قضية التّقديم والتّأخير تقوم على  الفعل الّذي يقود المكون 
الظّاهر؛ وهي تحولات  الإسنادي الفعلي، غير أن الفعل يحافظ على رتبته، وبخاصة مع وجود الفاعل

                                                             
  223-222ص ،1،جالكة بن مألفيابن عقيل على  ابن عقيل، شرح - 1
2 - ة تأليفُصالح فاضل السامرائي، الجملة العربي34، دار الفكر، ص2007: الأردن. 2، طهاها وأقسام .  
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  مسند إليه=  فاعل+ مسند =  فعل
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تركيب إسنادي فعلي 
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تركيبية تكثر في اللّغة العربية في غالب الأحيان؛ ولعلّ هذا ما جعل العربية تنماز عن باقي اللّغات؛ 
حيث تترك توسعا واتّساعا للمخاطب لتبليغ مقصده دونما أي عناء؛ أضف أن المتكلّم يضع الّلفظ 

تضى إلاّ بمراعاة أنماط تتناسب والمقام الّذي يرد المقصود في الموضع المنشود؛ وهذا يرجى ولا ير
  .فيه التّخاطب

لآن والتّرسيمة توضح المواضع الّتي يرد فيها التّقديم والتّأخير في الجملة الفعلية، وسنقوم ا 
  :بشرح كلّ واحدة على حده

ه واجب الفاعل ركن رئيس في الجملة الفعلية، ورتبته الأساس في الجملة أنّ :تأخير الفاعل - 1
التّأخير؛ لأنّه مسند إلى الفعل، ومن بعد ذلك فهو مسند إليه؛ لأنّه هو السبب في إيجاد الفعل؛ لذا عرف 

فكلمة مقدم عليه تدل على ؛ 1 "ما أسند إليه عامل مقدم عليه على جهة وقوعه منه أو قيامه به" بأنّه
 . واز تقديم الفاعل على الفعلالرتبة الأصلية للفاعل كما تثبت رتبة الفعل وهو عدم ج

والجدير بالذّكر أن هناك رأيا يرى أنّه يجوز أن يتقدم الفاعل؛ أي الكوفيون، وهي مسألة 
معروفة في النّحو؛ لكنِ الكوفيون قصدوا هنا التركيب ما قصدوا المعنى، فالتّقديم أمر تشاكلت فيه 

ين البصريين والكوفيين، وأضحت تعرف بلغة الآراء وتضاربت ردهة من الزمن في أبواب شتّى ب
 ما الداعي لأن أقدم فعلا واسما في سياق واحد: "يوما بتسآل فقلت تتساءل؛ وقد "أكلوني البراغيث"

 نافإذا ب) الشّاعر المتنبي أتى( أو) أتى الشّاعر المتنبي: (لجملة مختلفة في بنية تركيبها؟ كأن أقول مثلاً
والفرق :" وهو يقول" معاني النّحو" تور صالح فاضل السامرائي قد أجاب عنه في كتابهجد الأستاذ الدكن

قلتَ ذلك والمخاطب خالي من الذّهن ليس في ذهنه شيء عن ) حضر سعد:( بين التّعبيرين أنّك إذا قلت
ذلك إلاّ  فقدمت الفاعل؛ فلا يكون) سعد حضر:(وأما إذا قلت. هذه المسألة فأخبرته إخبارا ابتدائيا

  .2"لغرض

وسبق وأن أشرنا في تركيب الجملة الفعلية تراتب عقلي، : تقديم المفعول به على الفاعل - 2
فالفعل يتقدم الفاعل، والفاعل يتقدم المفعول، وهذا هو الأصل،  ؛ومنطقي تألفه اللّغة، ولا مناص منه

                                                             
1 - معاني النّحو،صالح فاضل الس ،39، ص2شركة العاتك لصناعة الكتاب، جالقاهرة،  امرائي .  
 .41ص ،2ج ،معاني النّحوصالح فاضل السامرائي،  - 2
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ثم ا وسياقًا يقتضي ذلكولكن ليس بالفصل مادام أنله تعالىلقو.ة مقامM  «   ª  ©  ¨  §  ¦

¬L ١٤٠الآية :[ آل عمران  [ 

" وذلك بغية الاهتمام والعناية، ] قرح[ ر الفاعل وتأخّ ،]القوم[فالظّاهر من الآية تقدم  المفعول به 
صلى  -فهذه الآية نزلت في معركة أحد الّتي أصاب المسلمين فيها أذى شديد، وشج وجه رسول االله

عنهم الحزن الّذي أصابهم، فأخبرهم أن القرح،  فأنزل االله هذه الآيات يواسيهم، ويسح -االله عليه وسلم
ما أصاب أعداءهم أيضا، وقدم العدو؛ لأنّه هو الّذي يعني المسلمين ههنا؛ إذ والأذى لم يصبهم وحدهم إنّ

انهم هو الّذي يواسي ليس المهم القرح، وإنّما المهم من أصاب؛ فقدم القوم؛ لأن إصابة هؤلاء بأعي
، والأمر نفسه في تقديم المفعول به بالضمير على الفاعل عندما يتصل 1"المسلمين، ويخفّف عنهم الحزن

M  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò:المفعول بالفعل قال تعالى   Ñ   Ð     Ï  ÎL ١١الآية :[السجدة  [
ه ضمير والمفعول به ههنا واجب؛ لأنّ ،] ملك[في الفعل يتوفّى على الفاعل ] كم[فقد تقدم المفعول به 

متصل، إن الغرض ههنا بيان احتضار الكافر، وإنّه ليس كاحتضار المؤمن، وأنّه يلقى عذابا ومشقّة في 
  .احتضاره، وأنّه يبدأ صب العذاب

  : مواضع التّقديم والتّأخير في الجملة الاسمية   -  ب

والخبر  ،المحكوم عليه/ تدأ وهو المسند إليهالمب: تتكون الجملة الاسمية من ركنين رئيسين هما
 والأصل في الجملة الاسمية هو المسند. والخبر هو الجزء الّذي تتم به الفائدة. المحكوم به/ وهو المسند

ولا يتقدم المسند إلاّ لسبب يقتضيه المقام، وقد تدخل الفضلة على الجملة الاسمية وهي ترد بعد  إليه
؛ أما إذا تقدمت عليهما يدخل التّقديم والتّأخير في الجملة؛ ويصبح عندنا حينئذ تقديم المسند إليه والمسند

ما حقّه التّأخير، وتأخير ما حقّه التّقديم؛ لذا نجد النّحاة يستعملون في هذه المواضع الواجب ويقصدون 
مالك وهو  د صرح بهذا ابنويقصدون به التّأخير؛ وق ،به الأصل وهو التّقديم، كما أنّهم يستعلون الجائز
  :يبين أصلية تقديم المبتدأ، وتأخير الخبر؛ إذ يقول

  والأصلُ في الأخبار أن تؤخّرا     وجوزوا التّقديم إذ لا ضررا
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زعيم ، كما أشار 1"الأصلُ تقديم المبتدأ وتأخير الخبر:" وقد شرح النّحاة هذا ووضحوه بقولهم
نّهم إنّما يقدمون الّذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعني وإن كانا جميعا يهمانهم كأ"النّحاة سيبويه أن العرب 

، والظّاهر من قول سيبويه إن النّحاة يولُون اهتماما بالغًا بالمعنى أكثر منه تركيبا ولعل هذا 2"ويعنيانهم
  . اهين واضحةمقصده إفادة السامع المخاطب، وهذا الّذي قرره علماء البيان بأدلّة وبر

وصف في "سبق وأن أشرنا أن الخبر حقّه التّأخير؛ لأنّه : تقديم الخبر المفرد على المبتدأ - 1
وعليه فتقديم  3"المعنى للمبتدأ؛ فاستحقّ التّأخير كالوصف ويجوز تقديمه إذا لم يحصل لَبس أو نحوه 

 :الخبر إنّما يكون لغرض بلاغي نذكر منه

 : المخاطَب خالي الذّهن مما ستخبره، قدمت له المبتدأ، مثلوذلك إذا كان : التّخصيص  -

 فهذا إخبار أولي لا يعرفه الساّمع؛ أما إذا كان السامع لا يعرف بأن] أبو نواسٍ شاعر الخمرِ[ 
: ؛ حتّى تزيل عنه الوهم من ذهنه فتقول له بعدئذ)شاعر الخمر(قدمت له) أبا نُواس شاعر الخمر(
): قائم زيد(و) زيد قائم:(في قولنا" :، وقد دلّ على ذلك ابن الأثير حين قال)ر أبو نُواسشاعر الخم(

أنت بالخيار في إثبات القيام له ونفيه ) زيد قائم( :قد أثبت له القيام دون غيره، وقولك) قائم زيد( فقولك 
      .4"ضارب أو جالس أو غير ذلك: عنه بأن تقول

   :كقوله تعالى 5فإما لتخصيصه بالمسند إليه -المسند –ما تقديمه وأ" الإيضاح"وجاء في كتاب 

M   ?  >  =   <L ٦الآية :[ الكافرون  [م الجار والمجرورفقد تقد ] شبه جملة متعلّق بخبر ] لكم
  .وهو مسند إليه] دينكم [محذوف وهو مسند، وتأخّر المبتدأ 

لأنّك إذا أخّرت ) زيد قائم(في ) قائم زيد:(خبر المبتدأ عليه في نحو قولك وجاء أيضا في تقديم
الخبر؛ فليس فيه إخبار بأن زيدا قائم لا غير من غير تعرض لمعنى من المعاني البليغة، بخلاف ما إذا 

                                                             
  178، 2، جية بن مالكألفابن عقيل على ابن عقيل، شرح  - 1
 1رة، جهارون، مطبعة الخانجي، القاه عبد السلام محمد: تح سيبويه، الكتاب،أبو بشر عمرو بن عثمان الملقب ب - 2

 .34ص
  .178، ص 2،جشرح ابن عقيل على ألفية بن مالكابن عقيل،  - 3
، 2ج القاهرة، دار نهضة للطبع والنّشر، -أحمد الحوفي و بدوي طبانة، مصر: تح ر، المثل السائر،ابن الأثي - 4

 .38ص
: 1996. 1عبد القادر حسين، ط: تح ،)المعاني والبيان والبديع( في علوم البلاغة الإيضاح ،يالخطيب القز وين - 5

 .101، ص1جمكتبة الآداب، 
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حتّى إنّه ليدلّ 1"بهذه الصفة من بين سائر صفاته فإنّك تفيد بتقديمه أنّه مختص) قائم زيد: (قدمته وقلت

^  _   `  M  c   b  a :لى حد قول العلوي حينما عرض قوله تعالىعلى بريق بديعي ع

p   o   n  m  l   k  j  i  h  g        f     e   dL ومن  :فقال]  ٩٧الآية :[الأنبياء

M        f     e   d  c   b  a  :رائق ذلك وبديعه قوله تعالى   `   _  ^L  مهفإنّما قد
ليدلّ به ) هي(أما أولا فلأنّه إنّما قدم الضمير في وقوله:لأمرين) اخصةأبصار الذين كفروا ش:(م يقلول

على أنّهم مختصون بالشّخوص دون غيرهم من سائر أهل المحشر، وأّما ثانيا فلأنّه إذا قدم الخبر، أفاد 
ير أن الأبصار مختصة بالشّخوص من سائر صفاتها من كونها حائرةً، أو مطموسةً أو مزورةً إلى غ

  .2"ذلك من صفات العذاب

لفخر لفالأولى إخبار  ؛)يليأنا مس(وبين قولي  فهناك فرقٌ بينه،) مسيلي أنا(:كقولي: الافتخار  -
وإذا كان تقديم " افية الشّ حأتى في شر .بني عشيرتهومعينة، بنفسه، وأما الثّانية بأنّه ينتمي إلى منطقة 

إذا كان التّفاخر بتميم، أو ) تميمي أنا(:يره، وجب التّقديم نحو قولكبتأخالخبر يفهم منه معنى لا يفهم 
، وما هو مبين أن أغراض التّقديم والتأخير كثيرة في هذا الباب؛ لذا يقول 3"غير ذلك مما يقدم له الخبر

  .4"، وتعدد صور هذا الاهتماملغرض الاهتماموملاك ذلك إن العرب يقدمون اللّفظة :" السامرائي
قد يتقدم الخبر الواقع ظرفا أو جارا ومجرورا؛ بل : تقديم الخبر الظرف والجار والمجرور - 2

 : هو واجب التّقديم؛ لأنّه لا يحتاج ههنا إلى مسوغ أبدا، وقد أشار ابن مالك في أَلْفيته لهذا التّقديم فقال

  5"مستقر"أو " كائن"ناوين عنى   وأخبروا بظرف أو بحرف جر    

يدلّنا على أن العرب أخبرت، وأفادت بالجملة الظّرفية وشبه  بيت الّذي أقر به ابن مالك،إن ال
الجملة، وهو دليل آخر على أن العرب ما أخبرت بنكرة في بداية كلامها؛ كون كلامها قاصرا على 

ة؛ لذا قال في بيت أخرتحديد الفائدة المرجو :  
                                                             

. 1ط ،بن عيسى بالطّاهر: لأسرار كتاب الطّراز في علوم حقائق الإعجاز، تح الإيجاز، العلوييحي بن حمزة  - 1
 .68ص، 2، دار المدار الإسلامي، ج2007

  .69، ص2نفسه، ج - 2
3 - محمد بن الحسن الإستراباذي حسن بن محمد بن إبراھیم الحفظي   :، تحضي لكافیة ابن الحاجبشرح الرّ، ضيالر

 .107، ص1، جالإسلاميةجامعة الإمام محمد بن سعود  ،1966. 1، طیحي بشیر مصطفىو
 .139، ص 1صالح فاضل السامرائي، معاني النّحو، ج - 4
 .166ص ،1ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج - 5
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  1كعند زيد نمرةٌ: فدولا يجوز الابتدا بالنّكرة    ما لم ت

ة وشبه الجملة ليس لغرض بلاغيمه فقط وهذا التّقديم الوارد في الجملة الظّرفيتقد ؛ بل إن
  :يقول ابن مالكوفي هذا  واجب؛

  2نحو عندي درهم ولي وطر    ملتزم فيه تقدم الخبر

" في القسم الطّلبة: " لذا كان أن نسأل ما سبب تقديمِ الظّرف والجارِ والمجرور؟ هب أنّي قلت
 أن هناك غير طلبة، ومثله قال ؛ حتّويرفع الوهم عن ذهن المخاطَبفههنا الإخبار مختص ى لا يظن

+  ,  -.   /   M 3  2  1  0تعالى     *  )(  '  &  %  $  #  "!L ١الآیة :[ التغابن  [  

بتقديمهما على معنى الاختصاص الملك والحمد باالله رفان ليدلّم الظّقدلكن  3لا بغيره وجلّ  عز
ى لا حتّ وسيع في المعنىالتّعلى  قديم يدلّالتّ وحمده معاد االله؛ ولكنِ ،الملك له ينفي ملكه":قوله نقول إن

يشك شاك ولا يظن أي ظان.  

وع من التّا النّذه ولا بأس بأن أشير إلى أنقديم بغرضه الاختصاصي عا على الجملة ليس بد
سب؛ بل إنّة فحالاسمية يقول محمد بن عبد االله الزركشيه كذلك في الجملة الفعلي:" إفادة  لا تختص

 قاتم الفاعل أو المفعول أو الجار والمجرور المتعلّا تقدذمير المبتدأ؛ بل هو كذلك إبتقديم الضالحصر 

نزيل وع يكثر في نصوص التّر؛ وهذا النّرف قد يتأخّالظّ هم إذا كان الكلام قد سبق بنفي فإناللّ.4"بالفعل

                             ] ٢الآية  :[البقرة M    +   *  )(  '&   %  $  #L  لقوله تعالى

ه نّلأ ؛نوط بالقرآنمفي النّ رف، وهنا نشير على أنيب وتأخير الظّاهر في الآية هو تقديم الرفالظّ

 MÌËÊL:ا قوله تعالىوهو القرآن الكريم؛ أمر،يب في المذكونفي الر أيلا يحوي ريبا في محتواه؛

هنا نفي المذكور هابقة فدون الآية الس] فيها[ رفل للآية يجد تقديم الظّالمتأم إنف ]٤٧الآیة: [ الصافات
  .لكذة عكس ر الجنّذهب العقل؛ لكن خمتسكر وتها فالخمر في الواقع أنّ .غيره لإثبات

                                                             
  .169، ص1نفسه، ج - 1
  .186، ص 1نفسه، ج - 2

: الأقاويل في وجوه التّأويل، تح الكشّاف عن حقائق غوامض التّنزيل وعيون جار االله الزمخشري، -3
 .236، ص 3ج ،، مكتبة العبيكان1998: الرياض. 1عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، ط

4 - الز414، ص 2، جرهان في علوم القرآن، البركشي. 
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فإن كان في الإثبات  تفصيلٌففيه  ،رفا تقديم الظّوأم ":حين قال ركشيا الزذهوا لهذين تنبومن الّ

في فإن وإن كان في النّ]...٢٦الآیة:[ الغاشیة MËÊÉÈL:كقوله تعالى الاختصاصعلى  دلّ

عنه كما في قوله تعالى تقديمه يفيد تفضيل المنفي:MÏÎÍÌËÊL 1]٤٧الآیة:[ الصافات ن فالمتمع
تا قلذلك، فأنا إذدا يستدرك جي:)عندك علم( فقد خصا وإن قلت لكصت لك العلم؛ أم:)لا عندك علم( 

  .  الك بكثير جدذمن  ركيب دقيق ومعناه أدقّفالتّ ؛مذّأصبحت الجملة تحمل معنى ال

وفي هذا الموضع يتقدم المبتدأ ويتأخّر الخبر وجوبا، وههنا الخبر  :تقديم المبتدأ على الفعل/ 3
تشمل على رابط يعود على المبتدأ؛ يقول ابن مالك ة شريطة أنيرد جملة فعلي  : 

 2كذا إذا ما الفعل كان الخبرا     أو قصد استعماله منحصرا

ون أغراضا عدالمبتدأ نذكر المهم منها: ة لورود الفعل بعد المسند إليه؛أيوقد ذكر البلاغي :  

فقد ] عانتني كثيراأستاذتي أ[ :تخصيص الفعل، وحصره كقولي مثلا هو: الحصر/ التّخصيص -
بأن ظان صت الأستاذة بالإعانة، وقصرت ذلك عليها؛ وذلك كأن يظنأستاذا آخر قد أعانني  خص

فإذا عمدت إلى الّذي أردت أن :" فأزيل عنه هذا الشّك والريب والظّن يقول عبد القاهر الجرجاني
أنا فعلت، وأنت فعلت، اقتضى ذلك زيد قد فعل، و: تحدث عنه، فقدمت ذكره ثم بنيت الفعل عليه فقلت

  :    أن يكون القصد إلى الفاعل إلاّ أن المعنى في هذا القصد ينقسم إلى قسمين

لا يشكل، وهو أن يكون الفعل فعلا قد أردت أن تنص فيه على واحد؛ فتجعله له  أحدهما جلي
  .الغرض الّذي يليهوالثّاني سنذكره في  3"نّه فاعله دون واحد آخر أو دون كل واحدإوتزعم 

ك من ذهن السامع، وتزيده فائدة والمبتغى المرجو هو إزالة الشّ :تحقيق الأمر وإزالة الشّك -
اني أن لا يكون القصد إلى الفاعل على هذا المعنى والقسم الثّ:"ئدة يقول عبد القاهر الجرجانيعلى فا

عه من الشّك؛ فأنت لذلك تبدأ بذكره ولكن على أنّك أردت أن تحقق على السامع أنّه قد فعل، وتمن

                                                             
  .236، ص 3نفسه، ج - 1
2 - 180ص، 2جة بن مالك، ابن عقيل، شرح ابن عقيل ألفي.  
 .99، صمحمود محمد شاكر، القاهرة، مكتبة الخانجي: تح ،دلائل الإعجاز ،الجرجاني عبد القاهر - 3
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وتوقعه أولا، ومن قَبل أن تذكر الفعل في نفسه؛ لكي تباعده بذلك من الشّبهة، وتمنعه من الإنكار أو 
 ؛ ومثل هذه المواضع  كثير في القرآن الكريم 1"التّزيدمن أن يظن بك الغلط أو 

؛ معنى هذا أنّه كان غائبا ثم عاد ]نسأستاذي عاد من تو[ :نحو: المساءة/ لتعجيل المسرة   -
حضر [ :ومثله في الإساءة نحو الحقوق ؛]هاضم 

  ] ١٥الآية :[ البقرة M    À¿¾L   :قال تعالى: تحقيره/ لإظهار تعظيمه  -

  : وسأختم قولي بترسيمة لطيفة يتبين فيها ما قد سبق ذكره في المتن

  

      

 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .99نفسه، ص - 1

 في الجملة العربيةوالتّأخير مواضع التّقديم 

 الاسمـيةة ـالجمل يةـة الفعلـالجمل

مفـ+ فــا+ ف= التّركيب الأصلي 

 مفـعول+ فاعــل + فعل 

 فاعـل+ مفعـول + فعـل 

 فاعـل+ فعــل + مفعـول 

خبـر+ مبتدأ = التّركيب الأصلي 

 مبتــدأ) + جملة خبر( ظرف 

 مبتـدأ ) + خبر جملة( جار ومجرور

 خبر واقع جملة فعلية + مبتدأ 

 أخير المشهورةهذه الأنماط من التّقديم والتّ
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   هاــأتــة ونشــداوليــالتّ: المبحث الثالث

  التّداولية في اللّغة والاصطلاح: أولا

ة، وقد دة في المعاجم العربيبمعان متعد غوية في الجذر اللّداوليورد مصطلح التّ: لغـــةً -
ل؛ فقد ورد في معجم لسان اللالة على التّتراودت في معظم معانيها للدل والتبدعرب لابن منظورحو :

ارت، واالله أي د ؛ودالت الأيام ،تداولنا الأمر؛ أخذناه بالدول وقالوا دواليك؛ أي مداولة على الأمر"
، وتداولنا العمل والأمر بيننا، بمعنى الأيدي أخذته هذه مرة وهذه مرةتداولته اس ويداولها بين النّ

  .1"تعاوناه فعمل هذا مرة وهذا مرة

 ت له الدولة،ودالت الأيام بكذادول دال):" 538ت(مخشريساس البلاغة للزفي معجم أ أتىو
وأديل المؤمنون على المشركين يوم بدر ...وأدال االله بني فلان من عدوهم، جعل الكثرة لهم عليه 

... ة لهم ومرة عليهماس مرواالله يداول الأيام بين النّ...لمشركون على المسلمين يوم أحدوأُديل ا
  .2"يء بينهم، والماشي يداول بين قدميه، يراوح بينهالوا الشّوتداو

 بدل جارٍ بين طرفين أوحول والتّمن التّ" دول"تي يحملها الفعلوالأمر الملحوظ من المعاني الّ
في معناها الصرفي " ولتدا" كثر؛ بحيث يقوم بينها هذا التبدل أو التحول أو التّفاعل، أضف أن صيغة أ

لام المشاركة والمطاوعة؛ :تي تسمىحنت باللاّم والّها شُوالتي تدلّ على المشاركة؛ كونُ"تفاعل"على وزن
" من خلال توصيفه للفعل" النقل"على  لالةللد" التّداول"نجد عبد الرحمن طه يستعمل مصطلح لذا

معروف أيضا تداول الناس كذا بينهم يفيد معنى تناقله الناس وأداروه بينهم، ومن ال:" ؛حيث يقول"تداول
غة أن مفهوم النّقل والدوران مستعملان في نطاق اللّغة الملفوظة كما هما مستعملان في نطاق اللّ

دار على الألسنة بمعنى جرى عليها : ويقال بمعنى رواه عنه،" نقل الكلام عن قائليه" :المحسوسة؛ فيقال
ي على وفي استخدامهما التّجريب ،التّواصلعلى معنى  غويقل والدوران يدلاّن في استخدامهما اللّفالنّ...

فمقتضى التّداول  ،التّواصل والتّفاعل:فيكون التّداول جامعا بين اثنين هما ؛معنى الحركة بين الفاعلين
  .3"إذن يكون القول موصولا بالفعل
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بين  ة التّواصل، ومادام أنّه تمأن التّداولية تقوم على أطراف في عملي نخلص إليهما يكن أن و
ذالكم كان لزاما أن يكون ثمة تفاعلٌ تخاطبي بين هذه الأطراف، وهو واضح جلي بين من قول طه 

   .عبد الرحمان

-  ة إلى الفيلسوف : ااصطــلاحم لها "تشارلز موريس"يرجع مفهوم مصطلح التّداولي؛ حيث قد
ل له ركّز فيه على مختلف التّخصصات تعريفا في سياق تحديده للإطار العام لعلم العلامات؛ وذلك لمقا

التّداولية جزء من السيميائية الّتي تعالج " ليصل على أن ) التّركيب والدلالة والتّداولية(الّتي تعالج اللّغة 
فالظّاهر من تعريف تشارلز أن التّداولية تعالج  .1"العلاقة بين العلامات ومستعملي هذه العلامات

ها علم من اللّسانيات؛ ومن ثم ة وغير اللّغوية؛ لأن السيميائية علم يدرس العلامة، كما أنّواهر اللّغويالظّ
  .فالتّداولية تجاوزت الحقل اللّساني إلى غيره من الحقول غير اللّسانية الأخرى

م هذا التّضارب هو الّذي جعل صعوبة في تحديد مفهوم شامل للتّداولية؛ لأن منطلقه قائ ولعلّ
ع في الخلفية،على التّنوصاتهم، ومن هؤلاء نجد فرانسيس جاك حين  ات الفكريوتبعا لاختلاف تخص
واللاّفت  2"تتطرق التّداولية إلى اللّغة كظاهرة خَطابية وتواصلية واجتماعية معا :" يعرف التّداولية بقوله
 ما تحويه من ظواهر محيطة بها خلال عمليةعند فرانسيس تنطلق من اللّغة و للانتباه أن التّداولية

وأغراض المتكلّمين؛ لذا نجد الجيلالي دلا ش . والسياقات المتعددةالتّخاطب والظّروف الاجتماعية 
تخصص لساني يدرس كيفية استخدام النّاس للأدلّة اللّغوية في صلب أحاديثهم وخطاباتهم كما :" عرفهاي

  .3" ة تأويلهم لتلك الخطابات والأحاديثيعنى من جهة أخرى بكيفي

إذا  اأم ة على قضيتي التّواصل والتّفاعل التّخاطبيطه عبد الرحمان فقد ركّز نظرته للتّداولي
 .4ما كان مظهرا من مظاهر التّواصل والتّفاعل بين صانعي التّراث من عامة النّاس وخاصتهم:" يقول

ذلك العلم الّذي يدرس التّفاعل التّخاطبي إلى " ما سبق ذكره هيإذًا فالتّداولية في أبسط تعريفها م
  . جانب الظّروف الاجتماعية المحيطة، والسياق الّذي ورد فيه مع مراعاة الأغراض الكلامية
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  ربـرب والعــأة التّداولية عند الغـنش: ثانيا

ن الفكر الفلسفي للّغة درسا جديدا وغزيرا؛ كونه انبثق م داوليةالتّل تشكّ: ربـعند الغ  -1
يتبنى أدوات جديدة تسعى من خلالها لتحقيق العملية التّواصلية أثناء التّفاعل  عرجومن بعد ذلك 

التّخاطبي. 

؛ وهي حين ذاك مرتبطة "أرسطو"ثم خلَفه خلَف آخر وهو" سقراط"وقد بدأت التّداولية على يد
لحلّه ة تسعى لحلّ ما لم تسع علوم أخرى داوليلتّا أنارتباطا وشيجا بالنّظرية الفلسفية، أضف 

إنّها :" يعترف بقاعدية وأصالة التّداولية إذ يقول" كارناب"، وها وهولالةركيب والدوالتّ كالفونولوجيا
  .1" قاعدة اللّسانيات

حيث ؛ "تشارلز سندرس بيرس" يميائيالسوة ارتبطت بداياتها على يد الفيلسوف داوليلذا نجد التّ
ناهيك أنّها أُردفت بالمنهج المعرفي والعلمي فقد  2"بالمنطق ثُم بالسييموطيقا" ارتبطت عنده التّداولية

كيف نجعل : "م  الموسوم ب1878انبثقت الإرهاصات الأولى للتّداولية في المقال الّذي نشره بيرس عام
وعلّل إدراكه بواسطة التّفاعل  ،حينئذ الدليلحيث تناول أهمية الفكرة بمعناها، ودرس "أفكارنا واضحة؟ 

؛ حيث ربطها بالواقع الاجتماعييميائيث بين الذّوات والنّشاط السالواقع المدلول عليه " الذي يحد إن
؛ بل على ما هو اجتماعية لا على ما هو فردية مبنيفقد اختلف مفهوم بيرس  3" يفترض تجرِبة إنساني

مراحل فكره؛ فقد انطلق من التّساؤل الّذي أوجس في نفسه، ومادام أن بيرس من رواد  للتّداولية بتطور
كما أنّه بحث في الطّرق الّتي " إذًا أن يهتم ويغتم بالإشارة في دراسته للتّداولية، روفلا غَ ؛علم العلامات

 ة؛ ليعتبر من خلال ذلك صالالاتّبواسطتها يتمة فرعا من  بين الأفراد، وجعلها نظريالتّداولي
السيميائيات؛وذلك في ما كتبه وعبر عنه في تلخيصه لإطارها العام؛ وذلك أن اللّسانيات المتداولة 

  . 4"تفترض كلاّ من الدراسة التّركيبية والدلالية

                                                             
، دار الكتاب 2004:بيروت.1عبد الهادي بن ظافر الشّهيري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية،ط - 1

 .23الجديدة المتّحدة، ص
 198ص، مكتبة الآداب، 2004: القاهرة. 1طسانية المعاصرة، المدارس اللّ نعمان بوقرة، - 2
 198نفسه، ص - 3
: مصر. 1طالمعاصر،  غويفي البحث اللّ جديدة آفاقالمعاصر،  غويمحمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللّ - 4

 41ص ، دار المعرفة الجامعية،2002
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م إذا قائمة على آلية الاتّصال مع مراعاة الواقع الاجتماعي، ومن ثَ" بيرس"إذًا فالتّداولية عند
  .تحديد العلامة اللّسانية -ولا ريب -حددنا التّداولية أمكننا

علم "وهو من مؤسسي  )charles Morris(" شارل موريس"والأمر نفسه نلمحه في دراسة 
؛ حيث أبان بأن التّداولية جزء من السيميائية حينما فصل بين ثلاثة فروع لعلم العلامات "العلامات

فالعلامة لها علاقة بالّذي يستعملها، ومن ثَم فهناك  1"راكيب وعلم الدلالة وعلم التّداوليةعلم التّ:"وهي
تواصلٌ وتفاعلٌ من خلال تلك العلامة من لدن جماعة معينة، فلا بد أن نقر بأن العلاقة بين التّداولية 

  .والعلامة علاقة تكاملية

؛ إذ به "فينجنشتاين" تأثّر بالفلسفة والمنطق وهو وإذا عرجنا برهة من الزمن نجد عالما آخر
 وقد اعتمدت هذه الفلسفة على ثلاثة مفاهيم ،ة تتناسب والفكر الفلسفييسعى هذا العالم لإيجاد لغة مثالي

  :2أساسية

 لالةالد:اتساعا؛ لة أقلّملة والقول وجعل الجمق بين الجوقد فر 

 القاعدة:تي تسمح بتنويع مين والّلعدد كبير من الأحوال والمتكلّ الحةوهي مجموعة من المثل الص
 في التّرتيب والاستعمال؛حيحة ة الصحويوهي القاعدة النّ غويشاط اللّالنّ

  لالة، وهي في نظره شكل من أشكال :الألعاب اللغويةإنّه مفهوم لا ينفصل عن مفهومي القاعدة والد
وتعد ،ع النّشاط اللّغويدت الطّرائق في استخدام الجملة كالشّكر والتّحية، ولكلّ جملة الحياة، فقد تنو

وعليه فإن فنتجشتاين يركّز على مبدإ الاستعمال  3"فالمعنى عنده هو الاستعمال"معنى في سياق محدد 
في المجال التّداولي؛ وذلك للأهمية الّتي يوليها هذا المبدأ في عملية التّواصل، وكأنّه بهذا المبدأ 

ة بكلّ متعلّقاته وصيغه التّركيبي" بالمقام أو مقتضى الحال"نا إلى ما يعرف في بلاغتنا العربية يرشد
  .والبلاغية خاصة

                                                             
، ديوان المطبوعات الجامعية، 1986: محمد يحياتن، الجزائر: تريات التّداولية، الجيلالي دلاش، مدخل إلى اللسان - 1

 19 -18ص
  43محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصر، ص - 2
 22الجيلالي دلاش، مدخل إلى اللّسانيات التّداولية، ص - 3
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ومذا وذاك بدأت التّ ن؛ة تستوي على نضجهاداولي رهاب وتشتدعلى يد أوستين؛ هذا العالم  تطو
أن تكون  " فقد أنكر" ، ووصف حالهللواقع رمزيةٌ ةٌأدا كرانا بينا قضية اللّغة ما هي إلاّالّذي أنكر نُ

الوظيفة الوحيدة للعبارات الإخبارية هي وصف حال الوقائع وصفا إما يكون صادقا أو كاذبا وأطلق 
: ا جعله يميز بين نوعين من العبارات الّتي تكون أفعالا منجزة فالأولىمم 1"عليه المغالطة الوصفية
تنجز بها أفعالا فهي :الخارجي، ويمكن الحكم عليها بالصدق أو الكذب، والثّانية تخبر عن وقائع العالم

، ويمكن تلخيص فكره في نقطتين "نظرية أفعال الكلام"لا تحتمل صدقا أو كذبا؛ لذا يعد مؤسس 
  : 2اثنتين

 دق؛: النّقطة الأولىة الكذب والصتتمثّل في رفضه ثنائي 

 ل فيتتمثّ: النّقطة الثّانية  ة أفعال الكلام تؤكّد على أنكلّ قول عبارة عن عمل، فنظري إقراره بأن
نستخدم أمرا لا  حينماكلّ ملفوظ يخفي بعدا كلاميا؛ أي الفعل الّذي تشكّله واقعة الكلام بالذّات؛ فنحن 

ين بين نوع" أوستين"وهنا نقوم بالفعل، وقد ميز ،نتحدث بجملة تتضمن أمرا فحسب؛ بل تصدر أمرا
 : من الأفعال اللّغوية

 كم عليها بمعيار الصدق والكذبتتمثّل في جملة من الوقائع الخارجية الّتي يح: أفعال إخبارية  - 1
كما أشار كذلك  3"صادقةو تقريرية يمكن أن تكون كاذبة وويلخّص أوستين وجود جملة وصفية إثباتية أ"

ون ثم فالأفعال الإخبارية  . 4"عليها هذا المعيار ريوات نمط خاص لا يمكن أن يججهل ذ" إلى وجود
 .والّتي من خلالها يكون الخبر من خلالها تقريريا أو إثباتيا. إنّما تقوم على حقيقتي الصدق والكذب

وهي  ،وهي أفعال لا تصف الواقع ويحكم عليها بالمعيار الثاّني: إنشائية/ أفعال أدائية  - 2
وقد نفى  5الزمرة الأولى" سمي أوستين هذه الأقوال الإنشائية على عكسخفاق، ويالنّجاح والتّوفيق أو الإ

                                                             
 22ص، الجيلالي دلاش، مدخل إلى اللّسانيات التّداولية - 1
  22نفسه، ص - 2
  22نفسه، ص - 3
  22نفسه، ص - 4
  22نفسه، ص - 5
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 1وصفها بالصدق والكذب، وأكّد أن هذه الأقوال قد تنجح أو قد تخفق أنّها تستجيب لمقتضى الحال أولا
 : لذا نجده وضع شروطا لتحقيق التّوفيق وهي نوعان

  : ة لتحقيق الفعل الأدائي وتتمثل فيوهي ضروري: الشّروط التّكوينية: 1- 2

 وجود إجراء عرفي مقبول، أو أثر عرفي مقبول كالزواج والطّلاق؛  -

، مثلا في الزواج طرف أناس معينين في ظروف معينةأن يتضمن الإجراء نطق كلمات محددة من  -
 ؛ "زوجني ابنتك:" يشترط التّلفظ بكلمات من مثل

 الشّروط الواجب توفّرها في الزوجين كالبلوغ؛: تنفيذ هذا الإجراء مثلأن يكون الناّس مؤهلين ل -

أن يكون التّنفيذ كاملا، فعقد البيع لا يتم إلا من خلال تأكيد كلّ من البائع والمشتري على المسألة  -
 . 2بذكر الاستعمالات اللّغوية المناسبة

لملائمة؛ لأن الفعل يتم وإن لم يوفّر وهي ليست ضرورية مثل الشّروط ا: الشّروط القياسية: 2- 2
القول؛ لكن حضور هذه الشّروط لازم للحكم على الفعل بالتّوفيق أو عدمه وهذه الشّروط تتلخّص في 

  : ما يلي

: ضرورة كون المشارك في الإجراء صادقا في أفكاره و مشاعره ونواياه؛ فإذا قلت لشخصك  -
 قرارة نفسك لا تشعر بذلك؛ بل بنقيضه فقد أسأت فعل الأداء؛وأنت في " أهنّئك لهذه المناسبة السعيدة

ثم سلكت سلوكا غير مرحب فقد " أرحب بك:" فإذا قلت لشخص ؛أن يلتزم القائل بما يقول فعلا -
أسأت أداء الفعل، ولمة  ا اتّضح لأوستين أنة تقوم بوظيفة الأفعال الأدائيكثيرا من الأفعال الإخباري

ة، فقد ظلّ يرجع النّظر في غم ما بذله أورة والإخباريستين من جهد في التّمييز بين الأفعال الأدائي
 ين من الأفعال لا تزال غير واضحةهذا التّقسيم حتّى تتبين له في النّهاية أن الحدود بين هذين النّوع

فهي في الحقيقة " انأنا عطش:"فمثلا قولنا 3كيف ننجز أفعالا حين ننطق أقوالا؟:فرجع عودا إلى السؤال
أحضر لي كوب : "هي فعل إخباري؛ لكنّه يؤدي وظيفة الأفعال الأدائية؛ لأنها تؤدي معنى الطّلب؛ أي

                                                             
 45 -44المعاصر، ص غويفي البحث اللّجديدة محمود أحمد نحلة، آفاق  - 1
  45، صالمعاصر غويفي البحث اللّجديدة محمود أحمد نحلة، آفاق  - 2
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وفي محاولته للإجابة عن التّساؤل المطروح رأى أن الفعل الكلامي مركّب من ثلاثة أفعال تعد " ماء
اللّغوي على ثلاثة أفعال، تشكّل كيانا واحدا، علما يحتوي الفعل " جوانب مختلفة في فعل كلامي واحد

فهي أفعال لا ينفصل جانب من جوانبها عن  1"بأن هذه الأفعال الثّلاثة يقع حدوثها في وقت واحد
  : الآخر إلاّ في الدراسة وهي

  :وله ثلاثةُ جوانب: الفعل اللّفظي- أ 

-  وتية إنتاج أصو: ويتمثّل في التّلفظ أي :الفعل الصات أو قرع وهو ما يتألّف من أصوات لغوي
 مفهومة في تركيب إسنادي صحيح له معنى؛

-  دة:الفعل التّبليغية وتنتمي إلى لغة محدة؛ ،الكلمة لها صورة صوتينحوي وتخضع لقواعد 

-  نة: الفعل الخطابيوهو الّذي يجعل لتلك الكلمات دلالات معي. 

ما يؤديه الفعل اللّفظي من معنى إضافي ويصطلح عليه دلاّش وهو : الفعل الإنجازي الغرضي: ب
ما يؤديه الفعل اللّفظي من وظيفة في الاستعمال كالوعد والتّحذير "ويقصد به  2"بالفعل الإنشائي"الجيلالي
  .3"الخ...والنّصح

وتجدر الإشارة أن رس البلاغيوهو  ،ما ذهب إليه أوستين يتقاطع مع الدلأغراض با"عرف ما ي
  .وما يريد أن يرد إليه من مقصد منشود ،فادها قصدية المتكلّمم تيوالّ" البلاغية

من المتلقّي أو السامع، ويقصد به الأثر الّذي يحدثه ذي يصدر وهو أثر الفعل الّ: الفعل التّأثيري: ج
حيث : " أشار غليه أوستينأو المخاطب سواء بكلّ أنواع التّأثير وهذا ما  ،4الفعل الإنجازي في السامع

امع تأثيرا على كلّ المستويات هذا هو الفعل التّأثيريالمتكلّم يحدث في الس والظّاهر من قول  5"إن
أوستين أن الفعل الإنجازي والتّأثيري هما محورا التّحليل التّداولي؛ والغرض من ذلك لكونهما متعلقان 

                                                             
 .45ص، آفاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصر ود أحمد نحلة،محم - 1
  .45، صآفاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصر محمود أحمد نحلة، - 2
 .46نفسه، ص - 3
  .25ص الجيلالي دلاّش، مدخل إلى الّلسانيات التّداولية، - 4
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ةً قائمةًبمقصد المتكلم وكيفية التّأثير في السى ؛بذاتها امع والمتلقّي، فأضحت نظريةَ الأفعال " وتسمنظري
  .الإنجازية أو النّظرية الإنجازية

والمبادئ اّلتي أرساها من خلال  حليل التّداوليبها أوستين في التّ تي حلّجهودات الّموبعد ال
وينطلق منه من هذا المجهود الزاخر  ليكمل مسار أوستين" سيرل"نظرية الأفعال الإنجازية، يأتي العالم 

بعد استفادته من دروس أستاذه أوستين اقترح بعض التّعديلات وطور " ليحكم الأسس المنهجية؛ فسيرل
  :1نظرية الأفعال اللّغوية، ويمكن أن نلخص جهود سيرل في النُّقاط الآتية

صال اللّغوي، وأن للقوة نَص سيرل على أن الفعل الإنجازي هو الوحدة الصغرى للاتّ - 1
ويبين أن الفعل الإنجازي الذي يؤديه المتكلّم بنطقه لجملة " دليل القوة الإنجازية:"الإنجازية دليلا يسمى

 معينة يكون باستعماله لصيغة معينة تدلّ على دلالة معينة كالأمر والنّهي والتنغيم؛

2 - عند مرتبط بالعرف اللّغوي وهو أوسع من أن يقتصر على مراد  الفعل الكلامي ،والاجتماعي
 المتكلّم؛

  :طور سيرل شروط الملائمة، وجعلها أربعة على التّوالي - 3

  تقبل يطلب من المخاطب كفعل وهو الّذي يقتضي فعلا في المس :شرط المحتوى القضوي
 الوعد؛

 ّالشلفعل، والمتكلّم على يقين يتحقّق الشّرط إذا كان المخاطَب قادرا على إنجاز ا:رط التّمهيدي
 القدرة؛

  يتحقّق إذا كان المتكلّم مخلصا في أدائه الفعل؛ فلا يقول غير ما يقصد، ولا  :شرط الإخلاص
 يزعم أنّه قادر على فعل ما لا يستطيع؛

  الشّرط الأساسامع للقيام بالفعل وإنجازه :يويتحقّق من خلال محاولة المتكلّم التّأثير في الس
 .حقّا

                                                             
 .26 - 25داولية، صات التّسانيش، مدخل إلى اللّالجيلالي دلاّ - 1
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4 - ة إلىقس1أفعال مباشرة وغير مباشرة: م سيرل الأفعال الكلامي:  
وذلك  2"إن القول هو العمل:" انطلق سيرل من مبدأ فلاسفة اللّغة العادية القائل :أفعال مباشرة - أ

فعل القول، وفعل :[ كون القول سلوك اجتماعي، وهذا يعني إنجاز أربعة أفعال في الوقت نفسه وهي
بكلمات وجمل ظ ل في التّلفّذي يتمثّفهو الّ ؛؛ فأما فعل القول]لإنشاء، وفعل التّأثيرفعل الإسناد، وفعل ا

فهو الّذي يقوم بربط صلة المرسل والمرسل  ؛ذات بنى تركيبية وصرفية ونحوية؛ أما فعل الإسناد
وعدا أو وعيدا  وهو القصد المعبر عنه القول الّذي يكون تحذيرا أو تهديدا أو ،إليه؛ وأما فعل الإنشاء

فيكمن في محاولة المتكلّم التّأثير على السامع ولكن دون أن تنسى دور  ،أو أمرا،وأما فعل التّأثير
المستمع الّذي يريد الوصول على مقاصد المتكلّم باعتماده على جميع العناصر المفضية للتّواصل؛ 

 3"بق تام بين معنى الجملة ومعنى القولهي الأقوال الّتي تتوفّر على تطا:" فالفعل المباشر عند سيرل
 . أو تطابق المعنى والقصد

فيها ينتقل المعنى الحقيقي على المعنى المجازي أو يعرف في : الأفعال غير المباشرة  -  ب
تجيز " البلاغة العربية بالصور البيانية كالاستعارة والكناية والمجاز بنوعيه المجازي والعقلي؛إذ

  .4"تقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى الّذي يسنده المتكلّم إلى قولهالمستمع من الان
أفكارا مهمة " أوستين"على تطوير نظرية أفعال الكلامية، وأضاف إلى ما جاء به وقد عمل 

الغرض الإنجازي واتجاه :[وقد قدم لها تصنيفا جديدا وبديلا يقوم على أسس منهجية وهي ،وقيمة
  .5]الإخلاصالمطابقة وشرط 

  :ربـند العـع - 2
مقصدية التّلفظية بين وال ،ركز في دراسته على الاستعمال التّحليل التّداولي ن أشرت أنسبق وأ

 منها؛ كونه اهتم رس البلاغية، وبخاصة الدراسة العربين في الدالمتكلّمين؛ وهذا الأمر نفسه مبي
غة ظاهرة اجتماعية يتواصل بها بين بني البشر؛ ومن ثَم لا بالاستعمال ومقاماته من خلال منطلق أن اللّ

مقتضى  تراعيغرو أن نجد تقاطعا بين هذين العلمين؛ من حيث المفاهيم والأسس؛ فإذا كانت البلاغة 

                                                             
 .29، صداوليةات التّسانيش، مدخل إلى اللّالجيلالي دلاّ - 1
  .49، صالمعاصر غويمحمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللّ - 2
   50- 49، صنفسه - 3
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هي مذهب لساني يدرس علاقة النّشاط " فكذلك التّداولية ؛الحال أثناء استعمال اللّغة من لَدن المتكلّم
 ة اللّغويياقات والطّبقات المقامية بنجاح، والسات استخدام العلامات اللّغويبمستعمليه، وطرق وكيفي

إن ثمة :فمن خلال ربما هذين اللّمحتين دالتين يمكننا أن نقول. 1"المختلفة الّتي ينجر ضمنها الخطاب
الأوائلُ شذرات وبعض اللّمحات الّتي أسهم فيها علماؤنا النّحاريرراس لهذا العلم الحديث بكلّ ، فالد

وتمعن سيدرك أن أيدي الجهابذة منغمسة في الموروث البلاغي قد أشارت له، وعنيت به وتُؤدة روية 
ما عناية؛ لذا يرى الباحث مسعود صحراويفي قراءة الإنتاج " أي أن استثماره؛ أي التّحليل التّداولي

في اكتشاف، وتثمين جوانب من جهود الجبارة الّتي بذلها أولئك  العلمي لعلمائنا القدامى سيسهم أيضا
  .2"العلماء الأجلاّء

ونحن إذا ما أردنا أن ش جذور التّنقمداولية في الدذي عريف الّلسوف ننطلق من التّ رس البلاغي
وتبالغ في فهو بليغ،  ؛بلغ الرجل بلاغة:" يقول الزمخشري في أساس البلاغة ؛علماؤنا للبلاغة هورد

وعليه فالبلاغة ههنا الوصول إلى المعنى المقصود والمراد .3"البلاغة وليس من أهلها تعاطىكلامه 
بلغت : البلاغة من قولهم:" بصريح القول) 395(المنشود مع إبلاغه، وقد أشار إليه أبو هلال العسكري

لغة في الشّيء الانتهاء إلى غايته؛ الغاية إذا انتهيت إليها، وبلغتها غيري، وبلغ الشّيء منتهاه والمبا
فتعريف أبي هلال العسكري ؛ 4"فسميت البلاغة بلاغة؛ لأنّها تنتهي المعنى إلى قلب السامع فيفهمه

ه، ومن هنا ينتج لنا من همجامع ما بين إيصال المعنى، وما بين وظيفة البلاغة؛ وهي إفادة السامع وفَ
كلّ ما تبلغ به المعنى قلب :" ين عرف البلاغة بتعريفها الاصطلاحيالبلاغة إبلاغ وتبليغ؛ ودليل ذلك ح

  .5"السامع فتمكّنه في نفسه كتمكّنه في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن
قائم على تعريفه  ذي أقام عليه أبو هلال العسكريالمبدأ الّ عريف يلمح أنل في هذا التّالمتأم إنو

  .وهما طرفا الحلقة التّخاطبية والعملية التّواصلية] لمتكلّمالسامع وا[ عنصرين اثنين هما 
والّتي قد كان منطلقها " التّواصل"ومن القضايا التّداولية الّتي بثثت في دراسة القدماء قضية

أما حدها :" اللّغة بقوله)  392(الأساس والرئيس في تعريف اللّغة عند القدماء؛ فقد عرف ابن جني
                                                             

دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التّراث اللّساني ( مسعود صحراوي، التّداولية عند علماء العرب - 1
 .5، دار الطليعة، ص2005:بيروت .1، ط)العربي

 .6ص نفسه، - 2
 .)بلغ(، أساس البلاغة، مادةجار االله الزمخشري - 3
4 - ناعتين، تحأبو هلال العسكرية، ص1989:بيروت .2مفيد قميحة، ط: ، الص15، دار الكتب العلمي.  
 .19نفسه، ص - 5
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فقد ركّز ابن جني على القوم؛ أي الجماعة، وهي صفة  1"ر بها كلّ قوم عن أغراضهمفأصوات يعب
والغرض منها هو التّبليغ وتأدية .بارزة في التّواصل؛ ومن ثَم عملية التّبليغ قائمة بينهم لا محالة

/ ليهالمرسل والمرسل إ: الأغراض والمآرب،وعليه يتكون لنا من هذا التّواصل عنصران أساسان هما
  .المتكلّم والسامع

والأمر ذاتُه عند ابن سنان الخفاجي؛ حيث نظر للّغة على أنّها تحوي على عملية تبليغية، لذا 
ومن شروط :" عدها شرطا أساسا في البلاغة لا تنخرم ولا تنفصم ولا تنفصل عنه البتة؛ حيث يقول

حتاج إلى فكر في استخراجه، وتأمل لفهمه الفصاحة والبلاغة أن يكون معنى الكلام ظاهرا جليا لا ي
وإنّما احتيج ليعبر النّاس عن  ،والدليل على صحة ما ذهبنا إليه أن الكلام غير مقصود في نفسه

وكما سبق وأن أشرت فقضية التّواصل عند العرب لقيت .2"أغراضهم، ويفهموا المعاني الّتي في نفوسهم
 )المتكلّم والسامع(مهمين في العملية التّواصلية تعلّقت بعنصرينحظّها الأوفر من الدراسة؛ كونها 

وعليهما ركّز الخفاجي، شريطة ألاّ يكون الكلام القائم بينهما عبثا، فلابد من توافر عنصر الإفهام 
ا من الهذرمة والحذلقة الّتي لا جدوى منها، يقول محمد ضربالكلام والإبلاغ، وإلاّ أضحى 

  .3"وهكذا نجد أن حاجة الإنسان إلى اللّغة شرط من شروط تواصله مع الآخرين":بوعمامة
والجدير بالذّكر أن التّواصل عند قدماء العرب انبرى من تعريفهم للبلاغة؛ وهذا يدلّ على أنّه 

يقول  اعكلّما وردت البلاغة ذروتها من الإبلاغ والتّبليغ، كلما ائتلق وائتلف التّواصل قمة الإفهام والإمت
هي بلوغ المتكلّم في تأدية :" أبو يعقوب السكاكي في تعريفه للبلاغة، وكيفية بناء التّواصل عليها

  .4"المعاني حدا له اختصاص بتوفيه خواص التّركيب حقها
ذين ين الّومن البلاغيدوا عناصرهنَبالتّواصل وحد الحديث "الجاحظ"وا رواسي وهو في خضم ،
والبيان اسم جامع لكلّ شيء كشف لك عن قناع المعنى، وهتك :"لمعاني؛ إذ يقولعن البيان في ا

ويهجم على حصوله كائنا ما كان ذلك البيان  ،الحجاب دون الضمير؛ حتى يفضي السامع إلى حقيقته
و الفهم ومن أي جنسٍ كان ذلك الدليل؛ لأن مدار الأمر والغاية التي يجري عليها القائل والسامع؛ إنّما ه

                                                             
  .33صالمكتبة العلمية، محمد علي النّجار، : تحي، الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جنّ - 1
2 - ة،: 1982، لبنان -يروتب.1ط الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، سر221 - 220ص  دار الكتب العلمي. 

، مجلة البحوث والدراسات الجامعية المركز الجامعي 2007يناير، 4العددمحمد بوعمامة، اللّغة والفكر والمعنى،  -  3
 .236ص  ،بالوادي

4 - 415ص .ميةدار الكتب العل: 1983بيروت لبنان، . 2تح، نعيم زرزور، ط كاكي، مفتاح العلوم،الس. 
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فالجاحظ من  ؛1"وأوضحت عن المعنى؛ فذلك هو البيان في ذلك الموضع ،والإفهام؛ فبأي شيء بلغت
  .)المتكلّم والسامع والرسالة والشّفرة (خلال متنه يبين لنا عناصر العملية التّواصلية وهي 

تلف ذات المنطوق إلى المؤواصل من خرج التّما راح يوإنّ ،ما كان حسبه هذا وكفى الجاحظُ لكنِ
جميع أصناف الدلالات على :" دائرة يتسع لها المعنى من كلّ جوانبه؛ فراح يعدها بخمس عدا بقوله

المعاني من لفظ وغير لفظ خمسة أشياء، لا تنقص ولا تزيد، أولها اللّفظ ثم الإشارة ثم الخطّ ثم الحال 
عند الجاحظ ليس منوطا بالمنطوق فقط؛ بل الكتابة والّتي  واصل مما هو جليفالتّ. 2"نصبةً : الّتي تسمى
  .، أضف الإشارة والحال القائم على التّأمل"بالخط"عبر عنها 

من عناصر تواصلية مطروقة عند معاصريه؛ فالرسالة مثلا هي " الجاحظ"وعليه فكلّ ما أتى به 
مقتضى / المقام" ف عند علمائنا البلاغيين باسموالّذي عر ،الخبر الّذي يتم نقله بيم المتكلّم والسامع

لا يخفى عليك أن مقامات الكلام متفاوتة فمقام التّشكّر يباين :"وهذا ما أدلى به السكاكي حين قال" الحال
قام الشّكاية، ومقام التّهنئة يباين مقام التّعزية وارتفاع شّأن الكلام من باب الحسن والقَبول وانحطاطه 

يهفي ذلك بحب مصادفة الكلام لما يليق به وهو ما نسم3"مقتضى الحال: س .  
ا نخلص إليه أن التّوممواصل عملية بلاغية إبلاغيكونها راسة عند العرب ة لقيت حظها من الد

فلا شك ولا ريب قد وصلنا  ،وسيلة المهمة بين المتكلّم والسامع؛ فحيثما تم الإبلاغ والإفهام والإمتاع
  . التّفاعل التّخاطبي دعروة التّواصل ومن بإلى ذ

؛ هذه "قضية السياق"ومن القضايا التّداولية الأخرى الّتي ارتكز عليها الدرس البلاغي القديم 
القضية العظيمة في كلّ الدراسات اللّغوية وبخاصة في النّظرية السياقية، لكن نحن ما يهمنا هو كيف 

  . عند علماء العرب وبخاصة في البلاغة عولج موضوع السياق
المتمع إنياق دارت في صحيفة جلّ العلماء باسم  لينن في كتب الأوفكرة الس ليجد أن

والحال في اصطلاح :" يقول التّهانوي" علم المعاني"وهو تابع دونما أي شك إلى" مقتضى الحال/المقام"
على وجه مخصوص؛ أي الداعي إلى أن يعتبر مع الكلام  أهل المعاني هي الأمر الداعي إلى المتكلّم

الّذي يؤدى به أصل المعنى خصوصية ما هي المسماة بمقتضى الحال؛ مثلا كون المخاطب منكرا 
علم المعاني علم يعرف به :وعلى هذا النّحو قولهم...للحكم حال يقتضي تأكيد الحكم والتّأكيد مقتضاها 

                                                             
 .76، ص1ج ،، مكتبة الخانجي1998: القاهرة. 7عبد السلام هارون، ط: تح بيين،الجاحظ، البيان والتّ - 1
 .76ص ، 1، جبيينالجاحظ، البيان والتّ - 2
3 - 169 -168كاكي، مفتاح العلوم، ص الس. 
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لّتي بها يطابق اللّفظ مقتضى الحال؛ أي يطابق صفة مقتضى الحال؛ وهذا هو أحوال التّلفّظ العربي ا
فقول التّهانوي  1"المطابق بعبارات القوم؛ حيث يجعلون الحذف والذّكر إلى غير ذلك معلّلة بالأحوال

ستوي؛ يدلّ على أن المتكلّم لا بد أن يكون عارفا بحال السامع؛ وفي أي مرتبة من البلاغة الكلامية ي
: لأنّه إذا لم يراعِ ذلك، فليس من البلاغة في شيء، أضف أنّه أخلّ بشرط المقام والمقال؛ فالقاعدة تقول

فما كان ذلك في الجملة وحسب  وعنايةً فائقةً؛ ،؛ لذا نجد البلاغيين أُولُوه اهتماما عظيما"لكلِّ مقامٍ مقالٌ"
ولقد كان البلاغيون :"قها ومقامها؛ يقول الباحث تمام حسانفي الكلمة ذاتها، وبخاصة إذا قُرِنت بسيا بل

متقدمين ألف سنة تقريبا على زمانهم؛ لأن الاعتراف بفكرتي المقام والمقال " المقام"عند اعترافهم بفكرة
جاءت نتيجة  تيالّباعتبارهما أساسين متميزين من أسس تحليل المعنى، يعتبر الآن من الكشوف 

  . 2"قل المعاصر في دراسة اللّغةلمغامرات الع
المقام هي الّتي تحدد المعنى المرجو؛ فبدونه سنقع في خيبة المعنى؛ ومن ثم  /إذًا فقضية السياق 

عملية التّواصل ستكون على حرف من النّقص المعنوي، وإتلاف في الغرض المنشود؛ وعليه القصدية 
  . وإما مردودا ومرفوضا ،كلام إما مقبولا وحسنابالنّسبة للسامع لن تتم؛ ويعد حينها ال

فإن :" إذ يقول" وما يأتلف بمقتضى الحال ،"الحسن والقَبول"وهذا ما صرح به السكاكي في باب 
دات الحكم، وإن كان مقتضى الحال كان مقتضى الحال إطلاق الحكم؛ فحسن الكلام تجريده من مؤكّ

ة، وإذا كان مقتضى الحال من ذلك بحسب المقتضى ضعفا وقو بخلاف ذلك؛ فحسن الكلام تحلّيه بشيء
ذكر المسند إليه؛ فحسن الكلام تركه، وإن كان المقتضى إثباته على وجه من الوجوه المذكورة؛  طي

الكلام ووروده عاريا  فحسن الكلام وروده على الاعتبار المناسب، وكذا عن كان ترك المسند؛ فحسن
ضى إثباته مخصصا بشيء من التّخصيصات؛ فحسن الكلام نقله على الوجوه ن كان المقتعن ذكره، وإ

  .3"المناسبة من الاعتبارات المقدم ذكرها

ولعلّنا إذا أمعنّا التّدبر في قول السكاكي لنجد أن فكرة مقتضى الحال عنده منوطة ومرتبطة 
ر والتّقديم والتّأخير والإيجاز والإطناب بأنماط عدة من الفنون الكلامية في علم المعاني كالحذف والذّك

                                                             

، مكتبة لبنان 1992:لبنان -، بيروت1ط. علي دحروج: تح ،ات الفنونف اصطلاحاهانوي، كشّالتّ - 1
  .617 -616ص .1جناشرون، 

  .337ص ،عالم الكتب،2004:القاهرة.4تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ط - 2
3 - كاكي257-256، مفتاح العلوم، صالس  
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وهذه كلّها من خصائص التّركيب الّذي يعطي نفسا للمعنى؛ وبها تتحقق المقصدية الإبلاغية بين طرفي 
التّواصل في سياق معين؛ غير أن السكاكي في مقولته الآنفة الذّكر أشار على ما هو أدقّ من مقتضى 

الّذي يحقق الغاية والهدف المعين و الحاجة المرجوة، والمنطلق نفسه في " اعتبار المناسب" الحال وهو
استعمال اللّغة من منظور تداولية :" على هذا حيث يقول" فرنسوا لاترافيري"التّحليل التّداولي فقد أكّد 

لتحقيق غاية ماغائي دة ،، فالتّكلم يتمن أو إشباع حاجة محدائدة؛ فلذا أو الحصول على ف ،أو هدف معي
وعملية في سياقات مختلفة ومقامات  ،تستعمل اللّغة للأغراض والمقاصد والمآرب ذاتها بصفة فعلية

  .1"متباينة

   :يـداولـل التّـايا التّحليـقض: ثالثا
وقضايا  ومفاهيم وقواعد علم له أسس ة قضايا مختلفة شأنها في ذلك شأن أيداوليتناولت التّ
الآن ، وحليل التّداوليهذه القضايا تتطور بين جيل وجيل؛ وليس ذلك بعزيز على التّ نيتناولها؛ غير أ

   :تحيط بالموضوع، وتخدم ما نحن بصددهسأخطّ على أهم القضايا الّتي 
ة الأفعال الكلامية هذه قضي حليل التّداولية في التّمن القضايا المهم:نظرية الأفعال الكلامية  -1

تطويرها تلميذه ومن بعد؛ تي ظهرت في بادئ أمرها على يد أوستينة الّالنّظري وسأوجز  "سيرل"ذلك تم
  2:حو الآتيها على النّمتقسي

 اتالإخباري: نف  فيها والغرض الإنجازية وأفعال الصينة من قضيوصف المتكلّم واقعة مع
 تتحمل الصدق والكذب؛

 يكمن وهي محاولة المتكلّم توجيه الم: التّوجيهات ن والأساس الثّانيخاطب إلى فعل شيء معي
ة يادقة والإرادة الحقيقغبة الصفي الر وشرط الإخلاص فيها يتم، إلى الكلمات في الانتقال من العالم

 ؛صح والأمر والاستعطافالنّ: ومن أمثلته
 اتالإشاري :وقد اهتم ة قديمابها علماء العربي، هي عبارة ف؛ بطوهو ما يعرف بأدوات الر

ةعن جوانب نحوي ة، وقد اهتمة؛ حيث اعتبروا وصرفيالنّص يتألّف من عدد ما من " به علماء التّداولي
العناصر تقيم في ما بينها شبكة من العلاقات الداخلية الّتي تعمل على إيجاد نوع من الانسجام والتّماسك 

                                                             
 30، ص، عالم الفكر2000:الكويتغة ودلالاتها، محمد سويرتي، اللّ - 1
  49البحث اللّغوي المعاصر، صمحمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في  - 2
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وهي .1"وابط الإحالية في تحقيقهامنية والربط الزبين تلك العناصر، وتسهم الروابط التّركيبية والروا
  :2وهي خمسة أنواع. وحدات لغوية تتواجد في جميع لغات العالم

وهي تمثّل الضمائر الدالة على المتكلّم والمخاطب، سواء أكانت متّصلة  :الإشاريات الشّخصية - أ
 أم منفصلة؛

حالاتٌ مرجعية ينطلق الأفراد من معطيات إن اللّغة مجموعة رموز وإ :الافتراض السابق  -  ب
بها المتكلّمون؛ وإنّما تشكّل خلفية التّبليغ الضرورية لنجاح العملية  3أساسية معترف بها لا يصرح

كيف حال زوجتك وأولادك؟ يفترض مسبقا أن يكون المسؤول عنده أبناء وزوجة وأن : التّبليغية؛ فقولنا
 مع المسؤول؛ السائل له علاقة حميمية

لأنّه ألصقها بطبيعة "هو من أهم عناصر وقضايا التّحليل التّداولي؛ : الاستلزام الحواري  -  ت
لاليرس الدة الاستلزام . 4"البحث فيه وأبعدها عن الالتباس بمجالات الدولقد كانت بداية البحث في قضي

وعلى الرغم .5م1968ة هارفارد عام الحواري مع المحاضرات الّتي دعا جرايس إلى إلقائها في جامع
من أن أفكاره لم تكن متماسكة فقد أضحى عمله واحدا من أهم النّظريات في البحث التّداولي؛ فقد 
اكتشف جرايس أن النّاس في حواراتهم قد يقصدون فعلا ما يقولون؛ وقد يتجاوز قصدهم أكثر مما 

  .6ون فنشأت بذلك فكرة الاستلزام الحوارييقولون، وقد يكون ما يقولونه نقيضا لما يقصد

ما من كلام يتلفّظ به بني البشر إلاّ ولهم مقصد وغرض من  :دـقاصـالم/ ديةـالقص   -2
م في مقام يستدعي الكلام؛ بحيث ى إنّه إذا تكلّم يتكلّم حيثما شاء وأينما كان، حتّذلك؛ فالإنسان لا يتكلّ

  .د كلامه في ما بعد هرطقة، ومظنّة للخزعبلاتإذا تكلّم أجاد وأفاد سامعه؛ لكي لا يع

ى العلوم ولماّ كان للكلام مقصد من لَدن المخاطَب؛ لقي أهمية بالغة من لدن الدارسين في شتّ
 لأي لا وجود ة؛ لأنة التّواصليالعملي المقاصد لب التي تتعلّق بلغة الخطاب؛ وذلك إيمانا منهم بأن

مات دون وجود قصدية وراء فعل التّواصل، ودون وجود إبداع أو على الأقل تواصلٍ عن طريق العلا

                                                             
 94، ص2005: سعيد حسن بحيري، دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة، القاهرة - 1
 .17المعاصر، ص آفاق جديدة في البحث اللّغوي محمود أحمد نحلة، - 2
  .34الجيلالي دلاش، مدخل إلى اللّسانيات التّداولية، ص - 3
  .35نفسه، ص - 4
 .32آفاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصر، ص محمود أحمد نحلة، - 5
  .33ص، نفسه  - 6
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بأن المقاصد ذات تكوين بيولوجي، ولها أطر معينة في " سيرل"فقد رأى . دون وجود توليف للعلامات
  . ذهن المرسل، وعليه ففلسفة اللّغة عنده تعد فرعا من فلسفة العقل

يه، ويشترط ليعبر المرسل عن القصد الّذي يوصل إليه؛ أن وغاية المرسل هي إفهام المرسل إل
القائمة بين الدوال ، ومنها المستوى الدلالي؛ وذلك بمعرفة العلاقة مستوياتها المعروفةيمتلك اللّغة في 

وسياقات استعمالاتها، وعلى الإجمال معرفته بالمواضعات  ،وكذلك بمعرفته بقواعد تركيبهاوالمدلولات،
  . 1ظّم إنتاج الخطابالّتي تن

ما يتكون خطابه بقدر قصده التّواصلي؛ أي اللّفظ المقصود في الموضع وعليه فالمخاطب إنّ
إلى جانب مقاصده التّواصلية الموضعية من كلّ قول ينتجه قصدا تواصليا إجماليا يتعلّق "المنشود، 

  .2"بمجموع خطابه
  :3نجدالقصد  دلالاتمت في تعريف تي قدومن المفاهيم الّ

 دالّ على الإرادة؛ 
 دال على معنى الخطاب؛ 
 دال على هدف الخطاب. 

مفهوم القصد أقرب إلى المعنى المشحون به؛ لأن المخاطب إذا لم يكن له لولعلّ المدلول الأخير 
فهذا ضرب من لحن القول بحقيق، وإلاّ فما الداعي أن أصنّف بليغا في درجة  ،هدف مرجو من خطابه

وبلغ مراده وغايته، وهدفه  ،إنّه بحقيق رجل بليغ؛ لأنّه وبكلّ لمحة دالة قد قصد:، وأقول حينئذ؟اءالبلغ
  . الّذي يصبو من ورائه

ولذا فإن أهمية القصد تُسهم في تقنين مسارات النّقاش والحجاج، ومن ثَم فهو فصل في الخطاب، 
ة الخطاب؛ إنّما هي ضرب من الحجقصدي اطعة، الّتي بها تقنع وأشير ههنا أنامغة والبرهنة السة الد

ض لما  " اجِجك؛ فلذا يجب على المتكلّم أنسامعك، وتبهر حيتكلّم إلاّ على المقصود من كلامه، ولا يتعر
يقصده ما جرى من خلاله، فإن الكلام على ما لم يقصده عدول عن الغرض المطلوب؛ إذ ينبني على 

السابق؛ بل يأتي بعده فيصبح هو أساس الخطاب التّالي بين الطّرفين، القصد المستلزم من الخطاب 
                                                             

1 - ات الخطابعبد الهادي بن ظافر الشّهرياستراتيجي ، مقاربة لغوي183، صةة تداولي.  
. 1ط، يبانيمد الشّسيف الدين دغفوس و مح: علم جديد في التّواصل، تر آن ربول، جاك موشلار، التّداولية اليوم - 2

  .206ص، دار الطليعة للنشر والتّوزيع، 2003: لبنان -بيروت
3 - عبد الهادي ات الخطاببن ظافر الشّهرياستراتيجي ، مقاربة لغوي188، صةة تداولي.  
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ومن بعد ذلك  يتحتّم اعتباره في مسار الحوار إستراتيجية الإقناع مثلا، أو في أي خطاب تناظري أو 
ة دون القصد لا يدرك المرسل إليه المعلومات على أنّها إشار" جدلي، وتنبع من ههنا أهمية فهمه من أنّه

  .1"من لدن المرسل؛ بل هي مؤشّّر
أثناء العملية التّخاطبية؛ وكيفية ال والمدلول ز في العلاقة القائمة بين الديمي "سيرل"ولذلك نجد 

إن :" التّجاوب ما بين المرسل والمرسل إليه في فهم قصد كل واحد منهما الآخر؛ حيث يجيب قائلا
نفترض أن إنتاج المرسل كان وفْقا لنوع معين من المقاصد، هناك فرقاً جوهرياً، وهو أنّه يجب أن 

ليمكن اعتبار الصوت أو العلامة المدونة على الورقة اتّصالا لغويا أي رسالة؛ لأن اعتبارهما ظاهرة 
ياح يخرجهما من صنف الاتّصال اللّغوية مثل الر2"طبيعي.  

لاتها في ما قلنا وحسب؛ وإنّما ترجع إلى ولا ترد دلا ،وترجأ دلالة القصدية إلى مادون ذلك
 ه استعماله؛ لأنة تركّز على الاستعمال  -وبلا ريب-المواضعة ما بين المرسل والمرسل ونمطيالتّداولي

أن بعد وقوع التّواضع يحتاج إلى قصد المتكلّم به واستعماله في ما قررته المواضعة، ولا يلزم " وذلك
ة لا تأثير لها؛ لأن فائدة المواضعة تمييز الصيغة الّتي متى أردنا مثلا أن على هذا أن تكون المواضع

نأمر قصدناها، وفائدة القصد أن تتعلّق تلك العبارة بالمأمور، وتؤثّر في كونه أمرا له؛ فالواضعة تجري 
  .3"مجرى السكين وتقويم الآلات، والقصد يجري مجرى  استعمال الآلات

3- امـالمق/ ياقـالس:ة إنقضي المرتكزات الّتي قام عليها التّحليل التّداولي من أهم "
؛ كونها منوطة بالاستعمال كما أنّها تسهم في تحليل الوحدات اللّغوية سواء أتعلّق الأمر بالجملة "السياق

لا تستطيع  المعنى المرجو من أي كلام يتلفّظ به، أضف أنّك نالما فهم أم الكلمة أم خطابا، فلولا السياقُ
أن تبدي ة؛ فلذلك لا بدني به قديما  سرائر الخطاب ومكنوناته الجماليياق قد عالس أن لا ننسى بأن
" الجاحظ"والداعي إلى ذلك إنّه حلْقة من حلْقات التّواصل، ولا خير من دليل إلاّ ما قد أسبكه  ،وحديثا

ينبغي للمتكلّم أن يعرف أقدار المعاني :" ة السياقحيث يقول مبينا أهمي" البيان والتّبيين"في كتابه 
ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبن أقدار الحالات؛ فيجعل لكلّ طبقة من ذلك كلاما ولكلّ حالة 

                                                             
 .187، صةة تداوليالشّهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغويعبد الهادي بن ظافر  - 1
 .187نفسه، ص - 2
 .183، صنفسه - 3
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ذلك مقاما؛ حتّى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني، ويقسم المعاني على قدر المقامات وأقدار 
  .1"تلك الحالاتالمستمعين على أقدار 

ب المقامات الكلامية سحم لا بد أن يراعي طبقات الكلام بِالمتكلّ على أن يدلّ "الجاحظ"ومدار كلام
فعلى المتكلّم أن يوجز في مقام الإيجاز ويطنب في مقام الإطناب ويقدم ويؤخّر في مقام ذلك؛ حتّى يفيد 

  .بلاغيةسامعه ويقنعه، وأن يصل به إلى مرتبة الكفاية الإ
يخطو على خطى الإمام السكاكي حيث يقول مبديا رأيه في أهمية السياق وأنواعه " الجاحظ"إذاً 

وارتفاع ...ولكلّ حد ينتهي غليه الكلام مقام ،فلكلّ كلمة مع صاحبتها مقام ؛ثم إذا شرعت في الكلام"
وهو ما  ،دفة الكلام لما يليق بهوانحطاطه في ذلك بِحسب مصا" باب الحسن والقَبول"شأن الكلام في 

 فالسكاكي من خلال هذا المتن يشير إلى نوعين من أنواع السياق؛ سياق. 2"نسميه بمقتضى الحال
ركيب اللّغوي وهو منوط بالتّ آخر ، وسياق)بالسياق المقامي(ما يطلق عليه  وهو ؛خاص بمقامات الكلام

  .)بالسياق اللّغوي(ما يطلق عليه 

فهو مجموعة  تلك العلاقات الداخلية الّتي تتحكّم في دلالة النّص : غويياق اللّا بخصوص السمأ
والخطاب أو حتّى الجملة؛ فكلّ نَتاج لغوي لا يمكن أن يكون رصفا ميكانيكيا للوحدات المكونة له 

ك هذه الوحدات وترابطها من تسهم كثيرا في تماس تيالّفحسب؛ بل يجب أيضا مراعاة القوانين الداخلية 
  .اجل تحقيق غايتها

تحديد جانب السياق اللّغوي؛ فنحن دائما نُنْكس دراستنا إلى فهم السياق؛ إذًا المعنى مهم في 
وبخاصة في القرآن الكريم؛ فأنت لا تستطيع أن تحكم على آية قرآنية إلاّ إذا حددت سياقها الّذي وردت 

  ١: عبس M    "  !L : نزلت فيه هذه الآية ولنا أمثلة كثيرة من ذلك كقوله تعالىفيه، والظّروف الّتي 
س[هذه الآية يجد أن الفعلن في فالمتمعع[ضعيف؛ أي لم يرد بالتّ] عبصلى االله ] سب النّبي لأن

مثله ؛ و] عبس[ عليه وسلم نظر في عبد االله بن مكتوم بطرف العين؛ ولو نظر إليه بالعين كلّها لنزلت

فأنت إذا أمعنت  ]١٣٢الآیة[ : الأعراف M  D  C  B  A  @   ?  >   =  <  ;  :L  :قوله تعالى
والّتي تدلّ ] مهما[ النّظر وأجللت التّدبر ستجد أن الوحدات اللّغوية لها علاقة في ما بينها فقد استعملت

والّذي يدلّ على ] تأتنا[عل أضف أن هذا الفعل أتى بعده ف] حيثما، وكيفما[ على الإصرار عكس

                                                             
 .139، مكتبة الخانجي، ص1960: لام محمد هارون، مصرعبد الس: الجاحظ، البيان والتّبيين، تح - 1
2 -  الس256، مفتاح العلوم، صكاكي. 
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] فما نحن [ الاستمرارية في الإصرار على التّعنّت، ثم العجب العجاب من ذلك أن تُدعم بجملة اسمية 
ويختمها  -صلى االله عليه وسلّم-تي تدلّ على الثّبوت في الإصرار، وعدم الإيمان بما جاء به محمد والّّ
يد الإصرار، وعلى عدم الإيمان بالرسول صلى االله عليه وسلم وحده والّتي تدلّ على تأك] بالباء الزائدة[

  . "لك  ":هم قالوالأنّ
خرج لنا سياقا كي تُلبكت ببعضها البعض بكت وحة إذا سوبخاص ،لالةة لها ددات لغويحها وكلّ

لغويد المعا يتحدفيرث"نى من خلاله؛ ولهذا فإن"من خ المعنى لا ينكشف إلاّ":يرى أنحدة لال تسييق الو
وضعها في سياقات مختلفة؛ فمعظم الوحدات الدلالات تقع في مجاورة وحدات أخرى؛ وأن واللّغوية؛ 

  1"تي تقع مجاورة لهامعاني هذه الوحدات لا يمكن وصفها أو تحديدها إلا بملاحظة الوحدات الأخرى الّ
فالسياق هو الفاصل ا خارج السياق؛ له سفَلا نََأن الكلمة "فيرث"ومما يظهر من خلال قول

بالنّسبة لها، كما أنّها تصبح قوي لالةالمعنوية الّتي تجاورها؛  ؛ة الددات اللّغويحإذا اتَّسقت مع الو
  .و تشكّل بعدئذ البناء اللّغوي ،وحينئذ يفهم معنى تلك الوحدات

وهو سياق  ،في إطار الجملة الواحدةوهو السياق الذي يقدم :"قد عرفه كذلك برند شبلنر بقولهو
واضح، يشكّله المجموع النّحوي ياق الكليوهو جزء من الس ،؛2"والتّركيبي ياق معتصم بالنّظم فالس

الّذي يحدد المعاني المنشودة، ويكثر وروده في القرآن الكريم بكثرة؛ كون البنية  وهو والتّركيب،
  . مةهم في تغيير دلالة الكلسالنّحوية تُ

والخطاب وسبكها وحبكها، وهي ص يسهم في ربط أواصر النّ غوياللّ ياقفالس – وبلا ريب -إذًا 
ه كلما توافر السياق النّصي إنّ" :نخلص للقول مشافية وكافية الدراسة في علمي المعاني والبيان؛ ومن ثَ

 .3 "ضمنا بصفة عامة فهم النص؛ فالنّص يخلق سياقه الخاص به

أمياقُا الس ؛المقامي ى  فهو سياق غير لغويوا بهذا النّوع "سياقَ الحال"ويسمومن الّذي اهتم ،
فهو ينظر إلى سياق الحال " صاحب النّظرية السياقية " فيرث" من السياق العالم البريطاني الشّهير

صل ولقد قدم أهم ما يتّ. ستخدمهاباعتباره جزءا من أدوات علم اللّغة مثله مثل الفصائل النّحوية الّتي ي
بالسالملامح الوثيقة : ؛ ولهذا اقترح الفصائل الّتي ينبني عليها سياق الحال والمتمثّلة فيياق المقامي

                                                             
1 -  69-68، عالم الكتب، ص1988: مصر. 2لالة، طأحمد مختار عمر، علم الد.  
 وزيعشر والتّة للنّار الفني، الد1991: مصر. 1ة، طراسات الأدبية والدغمحمود جاب االله، علم اللّ: ، تربرند شبلنر - 2

  .88ص
، جامعة 1997: ياضليطني و منير التريكي، الرمصطفى لطفي الز: جون براون، جون يول، تحليل الخطاب، تر  - 3
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الأشخاص، الخصائص الذّاتية المميزة، الحدث الكلامي للمشتركين، الحدث غير : الصلة بالمشتركين
  .1"لصلة بالموضوع وتأثيرات  الحدث الكلاميالكلامي للمشتركين، الأشياء ذات ا

ة غة الاجتماعيه ارتبط باللّي دورا بارزا في تحديد معنى الخطاب؛ لأنّيؤد ياق المقاميالسف إذًا
ذي يعيش في هذا غة وليدة المجتمع، فقد ارتبطت بالإنسان الّتي يتبادلها بني البشر في ما بينهم؛ فاللّالّ

د ذي يحدة للمعنى الّ، ومن بعد ذلك يكون المقام تتمغة نشاط اجتماعياللّ لماء أنالمجتمع؛ لذا رأى الع
ىحتّياق؛ الس النّ إنإذا أراد"حوي ة جملة أن يقدد ما إذا   ،من الجمل م أحكاما بشأن مدى نحويأو يحد

نيا على اعتبارات ذات اللّغوية الّتي يقدمها نحوه جملا لغوية صحيحة؛ فإنّه يعتمد ضم الأنساقكانت 
ياقعنة مقبولة أم لا؟ أو لسنا . لاقة بالسد ما إذا كانت جملة معيإذ ماذا نفعل حين يطلب منّا أن نحد

ن فيها لتلك الجملة أن تستعمل ويمكّ ،نلجأ مباشرة وبصورة طبيعية مباشرة إلى تشكيل عدد الظّروف
  .2"قبولمبشكل 

هايمز"فويعر" حيث يقول ؛ية تحديد المعنى المنشودوكيفياق دور الس:"  استعمال صيغة  إن
ة يحدد مجموعة من المعانيلغوي، قام أن يساعد على تحديد عدد من المعاني؛ فعندما وبإمكان الم

والّتي لم تشر إليها تلك  ،تستعمل صيغة في سياق ما؛ فإنّها تستبعد كلّ المعاني الممكنة لذلك السياق
  .3"ق بدوره يستبعد كلّ المعاني الممكنة لتلك الصيغة التي لا  يحتملها السياقالصيغة، والسيا

  : ولا بأس بأن ألخّص ما سبق ذكره في هذه التّرسيمة
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  امعـالس 

 

 

 

سيمة اختصار ما قد سبق ذكره في المتن، مع بيان نُقاط التّقاطع بين يتّضح من خلال هذه التّر   
الدرس البلاغي والتّحليل التّداولي، ولعلّ الاختلاف إنّما هو قائم أساسا على المصطلح، وإن كانت 

  ة التّواصلوإنجاح عملي ،سعيان إلى إيصال الفائدةين يملْالع إنالمفاهيم نفسها، والغرض نفسه؛ وذلك 
    .بين بني البشر

  عند الغربارتبطت 

  ةبالنّظریّ

  الفلسفیّة

  بعلم العلامات

  موریس

   بالفكر الفلسفيّ

  فینجنشتاین 

  بأفعال الكلام

  أوستین وسیرل  

  ألعاب لغویّة  القاعدة  لالةالدّ

  عربعند الارتبطت 

  أفعال غیر مباشرة  أفعال مباشرة

 الغرض البلاغي واصلبالتّ    ةبالأساليب الإنشائي امـلمقا فهوم البلاغةبم

  إيصال

 المعنى

  القصد 

  المنشود 

  النّهي -الأمر 

 النداء - الاستفهام

  

  دواعـي 

  لامــالك

  السامع - المتكلّم 

  الشّفرة - الرسالة

 حليل التّداولي هي قضايا تتقاطع بين الدرس البلاغي والتّ

 )المتكلّم والسّامع (مستعملیھا  دراسة اللّغة بین ةـــــداولیّــــالتّ
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 التّقديم والتّأخير عند عبد القاهر الجرجاني: المبحث الأول

  الجرجانيعند عبد القاهر أخير مواضع التّقديم والتّ: أولا
  الجرجانيعند عبد القاهر أغراض التّقديم والتّأخير : انياث

  أخير بنظرية النّظم قديم والتّعلاقة التّ: ثالثا
 لتّأخير عند السكاكي التّقديم وا: المبحث الثّاني

 مواضع التقديم والتأخير عند السكاكي : أولا

 عند السكاكيأغراض التّقديم والتأخير : انياث

 

  

  

 

 بلاغة التّقديم والتّأخير: الفصل الثّاني
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  :التّقديم والتّأخير عند عبد القاهر الجرجاني: المبحث الأول
تناول البلاغيون ظاهرة التّقديم والتّأخير في إطار الرتبة غير المحفوظة؛ كرتبة المبتدأ والخبر 

  .من جهود من سبقهم  ورتبة الفعل والفاعل، وفصلوا فيها، وأولها عنايتهم، واستفادوا
ة ومزاياه الجليل وكشفوا أسرارها البلاغية، ،ذين اهتموا واغتموا بهذه الظّاهرةومن أهم العلماء الّ

أخرجوا دررها، وألبسوا بها المعاني حللها؛ الإمام عبد القاهر بحروا في سرائرها؛ وأوأماطوا لثامها، و
ى موضع التّقديم ، علما أن العلماء قبله كانوا يكتفون بالإشارة إل"دلائل الإعجاز"الجرجاني في كتابه 

  .وبيان أصل العبارة فقط

  مواضع التّقديم والتّأخير عند عبد القاهر الجرجاني: أولا
  :قسم عبد القاهر الجرجاني التّقديم إلى قسمين، هما

في هذا القسم يحافظ اللّفظ على الحكم الإعرابي، ولا يخرج عن  :تقديم على نية التّأخير – 1
على الفاعل في " المرأة"كتقديم المفعول به.رتيبرا في التّما كان متأخّالأصل الّذي عرف به عند

  .فهو هنا بقي مفعولا به منصوبا.مأكرم المرأةَ الإسلا:ناقول
ة التّخاطب؛ أي أنة المتكلّم أثناء عملييوحي على أهمي وهذا القسم الذي اشار إليه الجرجاني 

هذه  إلاّ فأنّى له أن يوصل رسالته؛ فحيثما أدرك المتكلّمالمتكلّم لا بد أن يكون واعيا بالقواعد، و
نهجا في نظم كلامه، ومن ثم ستأتي ألفاظه متوالية،   - وبلا ريب -القواعد حين التبيلغ؛ سيخطو

  .   ومعانيه مبينة، ليس فيها خبال في التركيب، والمعنى حينئذ مع الفظ سينعقد كالعقد في العنق
ه من ر محلّفظ تغيم اللّفي هذا القسم يحدث العكس، فإذا تقد: لتّأخيرتقديم لا على نية ا – 2

" زيد"را، وكمثال على ذلك نأخذ لفظتي في المعنى متأخّ الإعراب، وصار له حكم آخر، ولم يبقَ
" زيد المنطلق"ويكون الآخر خبرا له، فقولنا  ،، وهما اسمان يصح أن يقع كلّ منهما مبتدأ"المنطلق"و

  .اني خرج إلى حكم الخبرفي الثّ لكن، ؛ فزيد في المثال الأول مبتدأ"المنطلق زيد"قولنا يختلف عن 
فالظواهر البيانية والمعاني الجليلة واضحة من خلال التّركيبين، ولعلّ هذا ما ذهب إليه 

ذلك في إنّه على نية التّأخير؛ و: تقديم يقال: واعلم أن تقديم الشّيء على وجهين" :الجرجاني بقوله
ذي كان عليه، وفي جنسه الّذي كان فيه، كخبر المبتدأ إذا كلّ شيء أقررته مع التّقديم على حكمه الّ
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مته على المبتدأ، وتقديم لا على نية التّأخير، ولكن على أن تنقل الشّيء عن حكم إلى حكم وتجعل قد
   .1"له بابا غير بابه، وإعرابا غير إعرابه

القول في "لأهمية مبحث التّقديم والتّأخير في مقدمة فص ىعل لجرجانيثنّى عبد القاهر ا كما
هو باب كثير الفوائد، جم المحاسن، واسع التّصرف، بعيد الغاية، لا يزال ":إذ يقول"التّقديم والتّأخير

يفتر عن بديعة، ويفضي بك إلى لطيفة، ولا تزال شعرا يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر 
مة المقدلعلّ  2 "تجد سبب أن راقك ولطف عندك، إن قدم فيه شيء، وحول اللفظ من مكان إلى مكانف

 رس النّحوية هذا المبحث العظيم في الدفاتحة هذا المبحث تدلّ على أهمي الّتي استهلّ بها الجرجاني
  ه يبهر سمعك ويهز نفسك  والبلاغي خاصة؛ وذلك لما يتّسم به من محاسن ولطائفَ وطرائفَ؛ أضف أنّ

فلا يجد من  ؛ويفصح عن مراده بأبلغ طريقة ،ر عن مكنونه الداخليكي يعبللأن المتكلّم يلجأ إليه 
في فصل التّقديم والتّأخير  .التّقديم والتّأخير بد المسائل الّتي ذكرها الجرجاني والآن سأعرض أهم

لإصابة، خشية وقوع في تكرار ما وقع في الدراسات الفائتة محاولا في ذلك عدم الإطالة وآخذ ما فيه ا
  :  ولو بتغيير الأمثلة وبيان مقصدها، ومرادها كما وردت عند هذا العلامة  الجهبيذ

 ة من مبحث التّقديم والتّأخير غفل عنها جلّوهذه القضي: الفعل الماضي المسبوق بهمزة  -1
ة مع تقديم الاسم وبخاص ؛أخيرقديم والتّستعمال مواضع التّهم لا يحسنون اكونُ ؛اطقين بلسان العربالنّ

وهذه :" لذا استهلّ الجرجاني به وفي هذا يقول ؛في حالة استفهام الفعل أو استفهام الاسم في حالة تقدمه
مسائل لا يستطيع أحد أن يمتنع من التّفرقة بين تقديم ما قدم فيها وما ترك تقديمه، ومن أبين شيء 

بين فيها الفرق القائم بينها في التّركيب  ؛ل الجرجاني بأمثلةوقد مثّ 3"ستفهام بالهمزةالا"في ذلك
وكان  ،، فبدأت بالفعل، كان الشّك في الفعل نفسه"أفعلت؟:" نّك إذا قلتإ:" ؛ حيث يقولوالغرض البلاغي

شّك في الفاعل من فبدأت بالاسم كان ال" أأنت فعلت؟:" غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده، وإذا قلت
أنّه راعى التّركيب النّحوي مع دلالته  مما يظهر من خلال قول الجرجاني 4"هو، وكان التّردد فيه

يغة التّركيبيلم يوضح لنا ما ذهب إليه النّحاة في هذه الص الجرجاني ة؛ لكن ما يلفت النّظر أنة البلاغي
ةالإسنادي فإذا حكمنا على ظاهر القول نلمس " كان الشّك في الفاعلفبدأت بالاسم :" حيث يقولة خاص
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م على الفعل بأنعامل الاسم المتقد مبتدأ" وليس " فاعلا" الجرجاني " وإما أنّه راعى للغرض البلاغي
:" ل أيضافقد قا. الّذي تؤديه الجملة بتركيبها، أو أنّه راعى دلالة الفعل دونما أن يكون فاعلاً أو مبتدأ

فتبدأ في ذلك كلّه بالاسم؛ ذاك " أأنت قلت هذا الشّعر؟ أأنت كتبت هذا الكتاب؟ بنيت هذه الدار؟ أأنت 
وقد أشرت إلى الدار مبنية، والشّعرِ قولا، والكتابِ مكتوبا وإنّما  لأنّك لم تشك في الفعل أنّه كان كيف؟

 .1"شككت في الفاعل من هو؟
هذا  ى في دلالة الهمزة الداخلة علىلي حتّفْوإنّما راح ي ،جل هنا فحسبف بداهة هذا الرولم تتوقّ

؛ فالجرجاني لم يترك واردة ولا شاردة إلاّ وقد فلّقها تفليقا وأمعن فيها الاسم والفعل على حد سواء
وتوبيخ  ،وإنكار له لم كان ،وأعلم أن الهمزة في ما ذكرنا تقرير بفعل قد كان:" تدقيقا حيث يقول

M   K  :في مواضع كثيرة من القرآن الكريم كقوله تعالى بينوهذا . 2"لفاعله عليه   J  I  H

LL الهمزة(فقد دخلت ] ٥٩ الآية[ :الواقعة ( ميرعلى الض)والعجاب في الهمزة أنّه يأتي ) أنتم
ر وليس التّخيير؛ عليه فالاستفهام واقع على الاسم وليس على الخلق؛ لأنّهم بأم) أم(بعدها حرف الفصل 

  .إدا 
 أن يكون الفعل قد كان من أصله، ومثاله "وهو لالة أخرى لحرف الاستفهامد الجرجاني كما ذكر

  ] ٤٠الآية[ : الإسراء M;  :  9  8  7   6  5<      @  ?  >      =L  :قوله تعالى

M Óوجل عز وقوله    Ò  Ñ   ÐL على المشركين وتكذيب  ف ]١٥٣ الآية[ :افاتالص هذا رد
  . 3" في قولهم ما يؤدي إلى هذا الجهل العظيم، وإذا قدم الاسم في هذا صار الإنكار في الفاعل لهم

مثال . إذا كان الإنكار في الفاعل، ثم يخرج اللفظ مخرجه كون أن يراد إنكار الفعل من أصلهوقد ي

}M : قوله تعالى   z  y  x|  L إلى قوله راجعالإذن  ] ٥٩الآية[ : يونس:  M m  l   p  o   n

  w  v  u   t   s  r  qL المعنى على إنكار أن يكون قد  ] ٥٩الآية[ :يونس ومعلوم أن
كان من االله تعالى إذن فيما قالوه، من غير أن يكون هذا إذن قد كان من غير االله، فأضافوه إلى االله  
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ط فأضاف إلى االله تعالى إلاّ أن اللّفظ أخرج مخرجه إذا كان الأمر كذلك؛ أن يجعلوا في صورة من غل
  .1ق عليه ارتدعفإذا حقّ ،إذنا كان من غير االله

التّقديم أن يكون  في هذا النّوع من وقد اشترط الجرجاني: تقديم الاسم المنفي بوجود الفعل  -2
ومما هو مثال بين في أن تقديم الاسم " رط وأمهره حينئذ بمثال؛ حيث أتى بالشّبعد الاسم فعل
  :لفعل قولهيقتضي وجود ا

  وما أنا أسقَمتُ جسمي به     ولا أنا أضرمت في القلب نارا
في إليه، ولكن إلى أن يكون هو ، وليس القصد بالنّى على أن السقم ثابت وجودالمعنى كما لا يخف

  .2الجالب له، ويكون قد جره نفسه
رق والفمع الفعل  يم الاسميقدح بلاغة ودلالة التّلفي الجرجاني يوضة بالغة نُفي من أهميوما لنّ

  :ا الفرق ويصير العلم به كالضرورةوههنا أمران يرتفع الشك في وجوب هذ"بين تقديم الاسم وتأخير
 لك أن تقول ما ضربت زيدا و لا ضربه أحد " و"ما قلت هذا ولا قاله أحد من الناس" :أنه يصح
اس وما أنا ، ولا قاله أحد من النّ"هذاما أنا قلت :"فلو قلت. ذلك في الوجه الآخر ولا يصح" سواي

 .ناقضولا ضربه أحد سواي كان خلفا من القول وكان في التّ ،ضربت زيدا
 ما أنا : زيدا فيكون كلاما مستقيما ولو قلت ما ضربت إلاّ: و الثّاني من الأمرين أنّك تقول

تكون ضربت زيدا  يقتضي أن في بإلاّنقض النّ ضربت إلا زيدا كان لغوا من القول؛ وذلك لأن
  .في يقتضي نفي أن تكون ضربته فهما يتدافعانوتقديمك ضميرك و إيلاؤه حرف النّ

إلى تقديم وتأخير أحد عناصر  وهنا أشار الجرجاني :تقديم المفعول وتأخيره في النّفي -3
ا لا بد ، وهو تغيير يطرأ على الجملة الفعلية لغرض يقتضيه السياق، وهنقات الفعل وهو المفعولمتعلّ

" أن نسلم بأن تقديمه أو تأخيره لم يأت عبثا، فقد ضرب لنا أمثلة بين فيه الفرق والواقع بين التركيبين 
فقدمت الفعل كان المعنى أنك قد نفيت ن يكون قد وقع ضرب منك على  ما ضربت زيداً: فإذا قلت

 ما زيدا ضربتُ: ، وإذا قلتزيد، ولم تعرض في أمر غيره لنفي ولا إثبات وتركته مبهما محتملا
فقدمت المفعول كان المعنى على أن ضربا وقع منك على إنسان وظُن أن ذلك الإنسان زيد،  فنفيت 

وعليه فالجرجاني يركز على النّفي الواقع أولا في تركيب الجملة الفعلية؛ لأن المثال الّذي  3"عنه إياه
                                                             

  .114، صعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز - 1
 .114نفسه، ص - 2
 .126، صنفسه - 3
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لمفعول على الفعل والفاعل؛ أضف إلى شيء مهم تنبه أتى به الجرجاني هو صورة من صور تقدم ا
ا؛ ذلك إِن نفيها للحدث منقضٍ انقضاء فالبون بينهما شاسع وواسع جد" بلم"وليس" ما"إليه وهو النفي ب

مع الماضي إذا أُريد ) ما(ويمكن أن يقال أيضا إنّه قد ينفي ب:" تاما يقول صالح فاضل السامرائي
ع المضارع إذا أريد نفي الحدث في الماضي ) بلم(المنقضية التاّمة، وينفينفي الحدث بصورته 

بصورة التّغير، والتّجدد فيشخّص الحدث في الذّهن بصورته المتجددة، ثم ينفيه بهذه الصورة في 
 . 1"الماضي

ديم والشّرط لهذا النّوعِ من التّق شروطا أخير في النّظم راح يدرج الجرجانيومن دقّة التّقديم والتّ
الّذي ألزمه لتأخير المفعول وتقديم الفعل هو أنّك تجوز أن تأتي بجملة مثبتة، أما وأن قدمت المفعول 

ما :" وما ينبغي أن تعلمه أنّه يصح لك أن تقول:" به في حالة النّفي فلا يجور لك بمظان؛ حيث يقول
ما ضربت " عل هو ضده ولا يصح أن تقولفتعقب الفعل المنفي بإثبات ف" ضربت زيدا ولكنّي أكرمته

لم يكن الفعل هذا ولكن ذاك، ولكنّك أردت أنّه لم يكن : وذاك أنّك لم ترد أن تقول" ولكنّي أكرمته
والقولَ الصائب ذهب  2"ضربت ولكن عمرا  ما زيدا:"ولكن ذاك، فالواجب إذن أن تقول المفعول هذا،

 ؛ لأنستدراك وهي تعطف بعد النّفي أو النّهي، وهي ههنا سبقت بنفي معناها الا) لكن(إليه الجرجاني
أما إن وليتها جملة فهي ليست عاطفة، وإنّما هي حرف "مفرد العطف، ومن ثم فالشّرط قائم وحقيق،

3" ما جاءني خالد لكن جاءني عمرو:"ابتداء يفيد الاستدراك، نحو  ح أنفي المثال يوض والأمر الجلي
وهذا لما للفظين من اختلاف دقيق ) بل( غير المعنى الذي تستعمل فيه) لكن(تعمل فيهالمعنى الذي تس

  .في المعنى
تقديم المبتدأ  وهي ،حو العربية معروفة في النّوهذه القضي:تقديم الاسم قبل فعل المضارع  -4

فه الجرجاني غير أن الّذي أضا فعلها فعل مضارع ؛ةًفعلي يكون الخبر واقعا جملةً: وتأخير الخبر؛أي
في هذه القضية أنّها مسبوقة باستفهام، وهذا النّوع من الجمل عند الجرجاني أنّما المقصود به إنكار ما 

فجملة " وقع على الفعل، وليس على الاسم فكلّ ما يبدأ به يكون محور المعنى الرئيس والمقصد المنشود
أهو يفعل؟ كنت :أو قلت" أأنت تفعل؟:" فقلت الأمر أنّك تنحو بالإنكار نحو الفعل، فإن بدأت بالاسم

                                                             
1 -  168، ص4حو، جامرائي، معاني النّصالح فاضل الس. 
  .127، ص، دلائل الإعجازر الجرجانيعبد القاه - 2
3 - صالح فاضل الس223، ص3حو، ج، معاني النّامرائي. 
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وجهت الإنكار إلى نفس المذكور، وأبينت أن تكون بموضع أن يجيء منه الفعل، وممن يجيء وأن 
  . 1"يكون بتلك المثابة

لتقديم الاسم مع الاستفهام، وتأخير الفعل المضارع عليه، وهو تفسيرا آخر  كما أعطى الجرجاني
و أبى مثله وتكرهه، كما أنّه لا يفعله لصغر قدره وقصر همته، وأن نفسه نفس لا تسمالمتقدم نفسه ت" أن

؟ أهو يرتاح للجميل؟ هو أقصر همة من ذلك، وأقلّ رغبة في الخير أهو يسمح بمثل هذا:" وذلك قولك
ا تظن2"مم  ة؛ عرج في ما بعدة في العربية المهممن عرض هذه القضي ا فرغ الجرجانير ولميفس

دلالة هذا التّقدم الواقع في الاسم الاستفهامي؛ وأنّه ما ورد هكذا سبهللة، وإنّما في محلّ إنكار قول؛ لذا 
أو قال " إنّه يفعل:" وجملة الأمر أن تقديم الاسم يقتضي أنّك عمدت بالإنكار إلى ذات من قيل:" يقول
لولا يكون هذا المعنى " ذي يفعل، وليس مثله يفعلليس هو بالّ:" وأردت ما تريده إذا قلت" إنّي أفعل" هو

  .3"أتفعل:" إذا بدأت بالفعل فقلت
إليه إلاّ أخير لم يتنبه قديم والتّفي هذا الموضع من التّ":غيرمثل و"تقديم الاسم في  -5

 الجرجاني، ورأى لزومية تقديم هذا النّوع من الاسم؛ لأن تقدمه مقصود في معنى فيه، ناهيك أنّه يحمل
  :معنى الحالية والصفة واستدل بقول أبي الطيب المتنبي

  عن غربهمثلُك يثنى الحزن عن صوبه   ويسترد الدمع 
مير والضوهو مبتدأ مرفوع بالابتداء " مثل"فقد قدم الاسم" مثلك يثني:"اهد في البيت قولهومحلّ الشّ

كما مثل رفع خبر  فاعل المستتر في محلّمن الفعل وال) يثني(ة صل مضاف إليه، والجملة الفعليالمتّ
يريد " لأحملنّك على الأدهم:" ذي قال له الحجاجوكقول الّ" والحرمة ك رعى الحقّمثلُ:" 4بقول الناس

وما أشبه ذلك مما لا يقصد " ومثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب:" القيد فقال على سبيل المغالطة
ف إليه، ولكنهم يعنون أن كلّ من كان مثله في الحال والصفة، كان فيه بمثل إلى إنسان سوى الّذي أضي

  :من مقتضى القياس وموجب العرف والعادة أن يفعل ما ذكر ومن أجل أن كان المعنى كذلك قال
  سواك يا فردا بلا مشبهك أعني به   ولم أقل مثلُ

                                                             
 .116عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص - 1
 .118نفسه، ص - 2
 .119نفسه، ص - 3
 .139نفسه، ص - 4
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غيري :" ا المسلك فقيلإذا سلك هذ" غير"يحكم على حكم" مثل"فما قيل في حكم" غير"أما بخصوص
  :على معنى أنى لا أفعله، لا يومئ بغير إلى إنسان فيخبر عنه بأن يفعل كما قال" يفعل ذاك

  1غيري بأكثرِ هذا النّاس ينخدع    إن قاتلوا جبنُوا أو حدثوا شَجعوا
؛ ويخدع ه مضعوف يغره معلوم لم يرد أن يعرض بواحد كان هناك فيستنقصه ويصفه بأنّنّوذاك إ

  .2إنّي لست ممن ينخدع ويغتر:بل لم يرد إلاّ أن يقول
ة جيباع والسعلى الطّ قديم في كلام العرب مبنيوع من التّإلى أن هذا النّ ص الجرجانيلُثم خَ

أضف أن التّركيب النّحوي قائم عليه والمعنى الخفي لا يستقيم ولا يرتضى إلا بهذا التّركيب إذ 
. على هذا السبيل شيء مركوز في الطّباع، وهو جارٍ في عادة كلّ قوم" وغير" مثل"ال واستعم:"يقول

فأنت الآن إذا تصفّحت الكلام وجدت هذين الاسمين يقدمان أبدا على الفعل إذا نُحي بهما هذا النّحو 
  .3" الّذي ذكرت لك، وترى هذا المعنى لا يستقيم فيهما إذا لم يقدما

ن قول الجرجاني أن التّقديم في هذين الاسمين مفتاحه المعنى وطبع العرب مما هو مبين م
رأيت كلاما مقلوبا عن جهته، ومغيرا عن صورته " وسجيتها في كلامها؛ فكلّ من خالف هذا التّركيب

فقول الجرجاني يدلّك على المقامات  .4"ورأيت اللّفظ قد نبا عن معناه، ورأيت الطّبع يأبى أن يرضاه 
  .المختلفة وأن هذه المقامات لها سياقاتها يراعى فيها التّركيب المألوف والمعروف في سجية العرب

  : 5هــأحوال -
وذلك هو الغاية القصوى والعمدة فيه القرآن : فظما يفيد زيادة في المعنى مع تحسين اللّ - أ
، نجد أن تقديم الجار  23-22/القيامة ﴾ا نَاظرةٌ وجوه يومئِذ نَاضرةٌ إِلَى ربه ﴿:كقوله تعالى ،الكريم

  .قد أفاد التّخصيص وأن النّظر لا يكون إلا الله " إلى ربها " والمجرور 
 ﴾بلِ االلهَ فَاعبد وكُن من الشَّاكرِين  ﴿:كقوله تعالى: ما يفيد زيادة في المعنى فحسب -ب 

  .ه بالعبادة دون سواه، ولو أخر لم يفد الكلام ذلك فتقديم المفعول في هذا لتخصيص.  66/الزمر

                                                             
، مكتبة نزار مصطفى 2002: مكرمةعبد الرحمن البرقوني، شرح ديوان المتنبي، المملكة العربية السعودية، مكة ال - 1

  .585، ص2الباز، ج
 .139عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص - 2
 .140نفسه، ص - 3
  .140، صنفسه - 4
، مجلة العلوم والتبانة، جامعة السودان للعلوم يم والتّأخير في اللّغة العربيةفضل االله النّور علي، ظاهرة التّقد - 5

 . 187م، ص2011، للعام 12اللّغات، مجلد  والتكنولوجيا، كلية
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  .وليس لهذا الضرب شيء من الملاحة  ما لا يفيد فيه التّقديم والتّأخير - ج 
وذلك هو التّعقيد اللّفظي كتقديم الصفة على الموصوف،   :ما يختل به المعنى ويضطرب -د 

  : والصلة على  الموصول ، كقول الفرزدق
  .أبوه ولا كانت كليب تصاهره  ه من محارب   إلى ملك ما أم

  :وفي أخر القول سألخّص هذا الجزء بترسيمة أوضح فيها ما سبق ذكره
  

  
  
  

     =      =  
  

  
  

        
  

  
  أغراض التّقديم والتّأخير في الدرس البلاغي  : ثانيا

ها ظاهرة يفرضها الاستعمال، ولا ترد لأنّ ؛لاهتمامأخير نالت العناية واقديم والتّظاهرة التّ إن
عض وهذه ب. يأثير في نفس المتلقّم من أجل التّة يقصدها المتكلّ، ويحدث هذا لأغراض بلاغياعتباطا

  :الأغراض الّتي ذكرها البلاغيون
ئُكُم بِشَر أَفَأُنَب ﴿:ومنه قوله تعالى  .م مشعرا بغرابةإذا كان المتقد: رشويق إلى المتأخّالتّ -

ار في الآية الكريمة أن تأخير ذكر النّ ، ليس من شك 72/الحج ﴾من ذَلِكُم النَّار وعدها االلهُ الَّذين كَفَروا
قعات الذّشغل العقل والفكر في مسرح التووليكون ذلك أدعى ة لما يبشر به من هذا حالههني ،

 .  1لاستقرار المعنى وثبوته أيضا

                                                             
  . 53، ص في القرآن الكريم دراسة تحليلية ، دلالات التقديم والتأخيرعلي جمعةعبد العظيم المطعني و  - 1

 مواضع التّقديم والتّأخير عند الجرجاني

 نية التّأخير تقديم لا على قديم على نية التّأخير التّ

 ر المحلّ حفظ الحكم الإعــرابير اللّفظ بتغيتغي 

 تغير المعنى مع تغير الباب النّحوي الوعي بقواعد النّحو

 تدلّ على مقصد المتكلّم

 مــواضع أخرى

 تقديم اسمي مثل وغير فيتقديم المفعول في النّ الاسم المنفي ماض مسبوق بالهمزة
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  :اعرل الشّنحو قا
نيا ببهجتها ثلاثة تشرق الد...  1حى وأبو إسحاق والقمرشمس الض  

فة من هم هؤلاء فس إلى معرتشوق النّ" ثلاثة" صف بها المسندتي اتّهنا صفة الإشراق الّ
  .ذا عرفوا تمكن الخبر فيها واستقر، فإالثّلاثة

  :المعري من قصيدة ضجعة الموت رقدةوكذلك قول 
  2ياة فما أعجب      إلا من راغب في ازديادها الحتعب كلّ

قه إلى معرفة ليشو. مسند تعب على المسند إليه الحياةم ال، فقداعر هنا إثارة السامعأراد الشّ
  :ن ذلك أيضا قول العباس بن الأحنفوم. ب ما هوهذا المتع

  3أنحل جسمي وبرى أعظمي    لذع حرارات فراق الحبيب
  .ذي أنحله وبرى عظامه قنا لمعرفة من الّ، ليشو)لذع (ر الفاعل، وأخّ)جسمي(قدم المفعول

، عندما ه؛ بل نجده حتّى في القصة والمسرحيةالغرض ليس محصورا في الشّعر وحد وهذا
ر عرض الأحداث والشّم الكاتب أو يؤخّيقدالية، ويجعله ينتظر الأحداث التّق القارئخصيات ليشو.   

، فلو اختلف  43/التوبة ﴾عفَا االلهُ عنْك لِم أَذنْتَ لَهم  ﴿:ه تعالىومنه قول: تعجيل المسرة -
لم أذنت لهم عفا االله عنك، لم تحمل نفس المعنى ولا أفهمت هذا : هكذارتيب في الآية فجاءت التّ

المراد من الآية الأولى التي جاءت مصدرة بالعفو لإذهاب أي خوف من قلب رسول االله صلّى االله 
وسلم بسبب تصدير الآية بالعتاب؛ كما أنّها حملت معنى آخر وهو بيان عظيم مكانة هذا النّبي عليه 

  .4عند ربه الّذي لم يرد أن يبادره بالعتاب؛ بل بادره بخطاب التّلطف مع الأحباب
 ﴾يديهِم فَويلٌ لِلَّذين يكْتُبون الْكتَاب بِأَ ﴿: ومنه قوله تعالى: تعجيل المساءة أو التّشاؤم -

ها أشاعت جوا لأنّمة الويل هنا يدلّ على هول العقاب، على عكس لو أخرت؛ ، فتقديم كل 79/البقرة
  .نفسيا مملوء بالخوف من العذاب المرتقب

  :لشّاعر ابن زيدونومنه قول ا
                                                             

1 - فاطمة البريكي، إشكالية التقديم والتأخير في الدمجلة جامعة الملك سعود،  20،2008مالتراثي،  رس البلاغي ،
 . 277ص

، دار صادر للطباعة والنشر  ، دار بيروت للطباعة والنشر1957 :بيروتن سقط الزند، ديوا و العلاء المعري،أب - 2
  . 08ص 

  . 18ص،مطبعة دار الكتب المصرية ،1954 :عاتكة الخزرجي، القاهرة: ديوان العباس بن الأحنف، تح - 3
  50،صةفي القرآن الكريم دراسة تحليلي رأخيقديم والتّدلالات التّو علي جمعة، عبد العظيم المطعني  - 4
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  1سودا وكانت بكم بيضا ليالينا   حالت لفقدكم أيامنا فغدت   
إن الفرح سبقت أيام الحزن ك أن أياميدر ل لترتيب الأحداثالمتأملكن ، م هذه الأخيرة تقد

شاؤمة الحزن والتّذكرها دلالة على شد.  
  :كقول عمر بن كلثوم :التّلذّذ -

  2قاصرينا وكأس قد شربت ببعلبك     وأخرى في دمشق و
تلك تي شعر بها حين شرب ذة الّليشعر المستمعين بقمة المتعة واللّ" كأس"م المفعول به قد

  .الكأس
- ا  ﴿:كقوله تعالى: عجبالتّالإنكار أو  م محطّكون المتقدي يتآلِه نأَنْتَ ع باغقَالَ أَر
يماهر46/مريم ﴾إِب أنت"على المبتدأ " راغب"م الخبر، فهنا قد "وذلك لأهميمة المتقد، ة العناية به وشد

آلهته لا يجب أن يرغب عنها  ، وأنن آلهتهوالإنكار لرغبة إبراهيم ع ،عجبوفي ذلك ضرب من التّ
  :وكقول الشّاعر  3.

  4أبعد مشيب منقض في الذوائب    تحاول وصل الغانيات الكواعب
، لهذا ره المشيب، وليس لكلّ النّاسب من الجميلات لمن غزا شعقراعر للتّفهنا إنكار من الشّ

م المشيب قد.  
معناه تقديم أداة العموم على أداة  ،لبموم السع: نّص على عموم السلب أو سلب العمومال -
أي لا يفلح  ؛"كلّ منافق لا يفلح": نّفي كلّ فرد من أفراد المسند إليه، كقولنال المشْي وبعد ذلكالنفي ، 

منافق من المنافقين أي.  
 يقع  في على أداة العموم، نحو لم يكن كل ذلك؛ أي لمفيكون بتقديم أداة النّ ؛ا سلب العمومأم

مول خاصة دون في يوجه إلى الشّالنّ لأن؛ ، ويحتمل نفي كل فردالمجموع، فيحتمل ثبوت البعض
  :، كقول المتنبي5في فيه للمجموع غالبا، ويكون النّالشّمول نفي :ى، ويسمأصل الفعل

   فنياح بما لا تشتهي الستأتي الرى المرء يدركه     منّما يت ما كلّ

                                                             
  143ص، وزيعشر والطباعة والتّهضة مصر للنّ، نعلي عبد العظيم: ديوان ابن زيدون ورسائله، تح - 1
  . 66صدار الكتاب العربي،  ،1991: بيروت. 01إميل بديع يعقوب، ط: تح، ديوان عمرو بن كلثوم - 2
 .  143ضة العربية للطباعة والنشر، صدار النه ،وتبير ،، علم المعانيعبد العزيز عتيق - 3
  . 58ص ،آن الكريم دراسة تحليليةدلالات التقديم والتأخير في القر ،عبد العظيم المطعني و علي جمعة - 4
   124المكتبة العصرية، ص ،1999: بيروت. 1ط، لاغة في المعاني والبيان والبديعجواهر البالسيد أحمد الهاشمي،  - 5
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  .دراك لبعض الأماني، ونفيناه عن البعض الآخرأثبتنا حكم الإفهنا 
.  59/المؤمنون ﴾والَّذين هم بِربهِم لَا يشْرِكُون  ﴿:من ذلك قوله تعالى: تقوية الحكم وتقريره -

والذين لا " مما لو قيلمع تكريره في الفعل يشركون أكد نفي الإشراك أكثر فتقديم الضمير هم 
  .، وكان أبلغ"يشركون
، والمسند المسند إليه المقدم مسبوقا بنفي خصيص قطعا إذا كانتكون إفادة التّ: صيصخالتّ -

  : ، كقول الشّاعرفي حينئذ للمسند إليه دون غيره، فيثبت النّفعل
  1وما أنا أسقمت جسمي به     ولا أنا أضرمت في القلب نارا

أثبتنا أن و" أنا"قد وقع بسبب المسند إليه ار في القلب قم أو إضرام النّفي هذا البيت نفينا أن يكون الس
كان تقديمه محتملا لتخصيص  "كان المسند إليه غير مسبوق بنفي ا إذاأم. غيره هو من فعل ذلك

  .2"الحكم به أو تقويته إذا كان المسند فعلا 
تأخّر المسند عليه بقصد قصره عليه، نحو قوله تعالىم المسند ويأيضا قد يتقد:﴿ لْكاللهِ م 
أي مقصور عليه  بكونه الله؛ ماوات والأرض مختصفملك الس.  120/المائدة ﴾السموات والْأَرضِ

  3.ومنحصر فيه
-  مراعاة التّرتيب الوجودي :  

  .، فالنّعاس مرتبته قبل النوم 255/البقرة ﴾لَا تَأْخُذُه سنَةٌ ولَا نَوم  ﴿:كقوله تعالى
  : ومومنه قول عمر بن كلث: الافتخار  -

  4برأس من جشم بن بكر     ندق به السهولة والحزونا
  .أس لغرض الافتخار بحبهه قدم الر، لكنّالأصل ندقّ برأس

  :ومنه قول الأقيشر: التّرحم أو التّشكّي -
  5ما   رمضان أهلكني ودين أُسيدإما تراني قد هلكت فإنّ

                                                             
  .156ص، دلائل الإعجاز، جرجانيال - 1
  . 56صدلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم دراسة تحليلية  ،عبد العظيم المطعني و علي جمعة - 2
 . 140عبد العزيز عتيق، علم المعاني، ص - 3
  .78إميل بديع يعقوب، ص: تح، ديوان عمرو بن كلثوم - 4
  . 62 ، دار صادر، ص1997: بيروت. 1دقة، طمحمد علي : تح، ديوان الأقيشر الأسدي - 5
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ه يشتكي منه بسبب منعه نّإإذ  "أهلكني"أخير فهو فاعل ، وهو رتبته التّ"رمضان"م الأقيشر قد
  . 1إياه الخمر فلا يستطيع أن يشربها وهو صائم

 جاء تقديم 11/التحريم ﴾رب ابنِ لِي عنْدك بيتًا في الْجنَّة  ﴿:كقوله تعالى: العناية والاهتمام -

  .، وفي هذا تفضيل جوار االله تعالى على البيت"بيتا"على " عندك"
  :ومنه قول أبي تمام: السخرية والتّهكم -

  فذاك البر من قسمه" لا والرغيف"صدق أليته إن قال مجتهدا          
  2فإنها قطعة من لحمه ودمـه وإن هممت به فافتك بخبزته                    

  . ه يتهكم ويسخر من البخيللأنّ صدق أليته؛"لكنّه قدم " دق أليته ص..إن قال " الأصل أن يقول

  .ة التّقديم والتّأخير بالنّظمعلاق: ثالثا
حينما نذكر عبد القاهر الجرجاني تنساق أذهاننا إلى النّظرية العظيمة نظرية النّظم؛ الّتي أسسها 
هذا العالم الفذّ، والألمعي الجهبيذ، والبلاغي الألوسي والنّحوي اللّوذعي؛ هذا النّحرير الّذي أخرج 

ناها الّذي يحي اللّفظة بوجودها في سياق معين، علاّمة آمن بالكلمة وما الكلمة من معناها الجافّ إلى مع
تشحنه من لمحة دالة؛ إيماناً منه كذلك بأن هذه الكلمة هي الّتي أعجزت العرب قاطبة، ولعلّ هذا 

غيره من خلال هذه النّظرية الّتي شاءت أن تكون ه واقتدى ب .الشّيء الذي جعله يعيب ممن عاصره
  .على الدراسات الحديثة مستوية

وذكاء الجرجاني وتبحره في النّحو جعله ينبع وينبغ في علم البلاغة؛ وبخاصة علم المعاني من 
هذه المدونة الثّرة الّتي أبهرت الباحثين من بعد؛ حيث جعلت الدراسات " دلائل الإعجاز" خلال كتابه

أو " النّحو البلاغي" يربط النّحو بالبلاغة لينتج لنا نَفَسها الأعظم، وقد استطاع الجرجاني بذكائه أن
، ولعلّ هذا الأمر هو اّلذي جعلني آثر هذه العلاقة القائمة بين التّقديم "معاني النّحو البلاغية" نسميه

والنّظم؛ وذلك لما فيه من أهمية، ما دامت أن الكلمة بحركتها الإعرابية تؤدي معنى؛ فكذلك عدولها عن 
خاص بالحركة الإعرابية،   أمر: كيب يزجي بأهمية أكبر من ذلك؛ ومن ثم يصبح عندنا أمرانالتّر

  .وثان خاص بتأثير تلك الحركة في عدولها عن التّركيب الّذي كان الأصل أن ترد فيه
  : نظرية النّظم  - 1

                                                             
  .63آن الكريم دراسة تحليلية، صدلالات التقديم والتأخير في القر ،عبد العظيم المطعني و علي جمعة - 1
  .368، ص02، دار الكتاب العربي،ج 1994:بيروت. 02راجي الأسمر، ط: شرح ديوان أبي تمام، تح - 2
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 لكفي السجمعته : أي ؛لؤلؤنظمت الّ:شيء إلى شيء آخر، يقال أليف، وضمالتّهو :النّظم لغةً
  . )1(...الخيط الذي ينظم به اللؤلؤ: ـظام ـ بكسر النون والنّ.عرنظمت الشّ:ومنه. نظيم مثلهوالتّ

ات يء وتنسيقه على نسق واحد كحبيء إلى الشّالشّ هو ضم :المشترك غويوبهذا يكون المعنى اللّ
ظم ، فالنّ)دلائل الإعجاز(كتابه في  ؤلؤ المنتظمة في سلك، وهو ما ذهب إليه عبد القاهر الجرجانياللّ

  . 2حال الكلم في ضم بعضها إلى بعض، وفي تخير المواقع لها: عنده هو
أن ففسر فكرة الإعجاز تفسيرا اطلع على آراء من سبقه في هذا الشّ كان عبد القاهر الجرجانيوقد 

ي معاني جز في نظمه، أو توخّظم، إذ رأى أن الكتاب العزيز مع، وربط الإعجاز بالنّ)ظمالنّ(يقوم على 
كر والحذف، والقصر، والفصل أخير، والذّقديم والتّالتّ: حو التي أطلقها عبد القاهر على موضوعاتالنّ

  .نكيرعريف والتّوالوصل، والتّ
تعليق الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب من  ":ظم ـ عند عبد القاهرـ هووالنّ

أي أن تضع  ا بين معاني الكلم؛م حو وأحكامه ووجوهه فيلنّمعاني ا يتوخّ، أو هو )3("...ببعض
وتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه التي نهجت فلا  ،حويقتضيه علم النّ ذيالّكلامك الوضع 

فظة المفردة لا قيمة لها في ذاتها، لا في جرسها ولا دلالتها ثم يقرر عبد القاهر أن اللّ. )4("تزيغ عنها
فضل، وإنّما تكون لها مزية حينما تنتظم مع جارتها في جمل أو عبارات، ومن ثم يتلاءم  مزية أو

أي أن الألفاظ لا تتفاضل إلا إذا اندرجت في سلك التعبير،  ؛تي تنتظم معهامعناها مع معاني الألفاظ الّ
الّ وانضم بعضها إلى بعض، وأخذت مكانها الطبيعيمع ما قبلها وما وانسجمت  ،ورةذي تقتضيه الص

التي أتعب ) ظمالنّ(م، وبهذا تلتقي بلاغة الكلام وفصاحته مع فكرة بعدها لأداء المعنى الذي يريده المتكلّ
  . )5(دليل عليهاعبد القاهر نفسه في شرحها والتّ

حو من نطاق شكليته وجفافه، وسما به فوق الخلافات ويعد عبد القاهر أولَّ عالمٍ أخرج النّ
ظم سوى معلوم أن ليس النّ":، فقال)ظمالنّ(حو لفكرة لات حول البناء والإعراب، إذ أخضع النّأويوالتّ

                                                             
 .)نظم ( لسان العرب، مادة : أنظر -1
   .271، صدلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني،  -2
  .5، صنفسه -3
  .342 -63صنفسه،  –4
   .64-  47- 38، ص نفسه -5
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أن  واعلم أن ليس النظم إلاّ ":وقال أيضا. "تعليق الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب من بعض
  .)1("...ذي يقتضيه علم النحوتضع كلامك الوضع الّ

  وقد علمنا بأن النظم ليس سوى
 

  )2(من النّحو نمضي في توخيه حكم 
 ي إليه هذه القواعد والأصولما تؤد حو وحدها، ولكن فيأي ليست العمدة في معرفة قواعد النّ 

حو، ولكنّه يعرف الفروق بينها ويحس قيقة لموضوعات النّسميات الدوقد يكون أحدنا لا يعرف التّ
حو ومصطلحاته، أو قبل أن عاش بعيدا عن النّ ذيالّ بمعانيها حين يسمعها، شأنه في ذلك شأن البدوي

   .وآخر ويميز بين أسلوب ،حو، غير أنّه كان يفهم ما يسمعيعرف علم النّ
حو في القرآن الكريم قد بلغت درجة من الوضوح ويقرر عبد القاهر ـ أيضا ـ أنّ معاني النّ

عر هرـ يستشهد بأمثلة من الشّنص آخر، وهو ـ أي عبد القا هور والانكشاف لم يبلغها أيوالظّ
يوازن بينها وبين النّالعربي ومن ثم ،ظم القرآنيالإعجاز القرآني ل في المتمثّ ، لكي يصل إلى سر

فس بة في النّوالألفاظ عند عبد القاهر تقع مرتبة على المعاني المرتّ... ، أو في طريقة تأليفه)نظمه(
لا يتصور أن "تحذو على ترتيب الألفاظ في نطقك، لأنّـه  ثملا، ب المعاني في نفسك أولأنّك ترتّ
ى في الألفاظ من حيث هي ألفاظ ترتيبا فظ موضعا من غير أن تعرف معناه، ولا أن تتوخّتعرف للّ

ت وفَوتعمل الفكر هناك، فإذا تم لك ذلك أتبعتها الألفاظ وقَ ،في المعاني اتبرى التّونظما، وإنَّك تتوخّ
، وإنَّك إذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسك لم تحتج إلى أن تستأنف فكرا في ترتيب بها آثارها

ب لك بحكم أنّها خدم للمعاني وتابعة لها ولاحقة بها، وأن العلم بمواقع المعاني بل تجدها تترتّ ؛الألفاظ
ر ديب حينما يكتب لا يفكّوهذا يعني أن الأ. )3("طقالة عليها في النّفس علم بمواقع الألفاظ الدفي النّ

ب وترتّ ،فكير بهأي للمعنى، تأتي عند التّ ؛له عبِا الألفاظ فتَوإنَّما يطلب المعنى، أم ؛ولا يطلبها ،بالألفاظ
  .فسبحسب ترتيبه في النّ

ولعلّ من هنا تكمن أهمية التّقديم والتّأخير بنظرية النّظم؛ فالجرجاني انطلق من أن القواعد 
لا يكون لها نفس إلاّ إذا كان لها معنى، وغرض تؤديه وإلا فلا فائدة هذه القواعد؛ لذا اهتم  النّحوية

البلاغيون بالرتبة غير المحفوظة؛ بحيث لا تخلّ بالمعنى والتّركيب؛ كتقديم الصفة على الموصوف 
تُذهب رائحة الذّوق فأنت إذا كنت جاهلاً بقواعد النّحو سوف تخلّ بجمالية النّظم؛ ومن ثم س. مثلا
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الصحيح، ولا تُعرف حينها بالرجل الفصيح؛ أضف أنّك لم ولن تدرك عظمة البيان؛ والتّقديم والتّأخير 
ه نْمن هذه الأبواب، من جهلها جهل كلام العرب؛ شعرهم ونثرهم ؛ حتّى إنّك لن ترد إلى معرفة كُ

بانيالر من النّص القرآني الإعجاز البياني  .  
ظم إلا أن تضع كلامك على وليس النّ:"مادام أن مزية النّظم قائمة على مقتضيات النّحو يقولو

وأصوله وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ  ،وتعمل على قوانينه ،حوذي يقتضيه علم النّالوضع الّ
  .1"عنها وتحفظ الرسوم التي رسمت لك؛ فلا تخلّ بشيء منها

ا شرف النّحو وأصوله ومناهجه؛ فأنت لا  إذًا يتّضح من قول الجرجانيأن تكون حائز أنّك لا بد
تقدم حيثما شئت وأينما أردت؛ بل على رسوم وخطوط دارس اللّغة والعارف بها، وإلاّ فكلامك هذْرمة 

  . وهرطَقة وحذْلقة وتشيدق لا فائدةَ تُرتَضى منه
؛ كونُه منوطًا بنفسية المتكلّم وما يريد "ني الكلاممعا"وقد أدرج الجرجاني نظم التّقديم والتّأخير في

واعلم أنّك إذا رجعت إلى نفسك عملت علما لا يعترضه الشّك أن لا نظم في :" أن يوصله للسامع فقال
من تلك هذا ق بعضها ببعض، ويبني بعضها على بعض، وتجعل هذه بسبب ى يعلّولا ترتيب حتّ ،الكلم

عليق فيها ولا إذا كان كذلك فبنا أن ننظر إلى التّ ،على أحد من النّاس ولا يخفى ،ما لا يجهله عاقل
  .2"والبناء وجعل الواحدة منها بسبب من صاحبتها ما 

فنظرية النّظم تقوم أساسا على التّعليق؛ أي طريقة نسج العبارات والجمل بحيث تصل مسبوكة 
تسمع لشخصين مختلفين بالألفاظ نفسها  محبوكة على السامع بكلّ يسر؛ وهذا قول لا مناص منه؛ فقد

والعبارات نفسها، لكن كلّ منهما ينسج بطريقته الخاصة به؛ وخير دليل أن فصحاء العرب وجهابذتهم 
  .أرادوا أن ينسجوا على منوال القرآن فما اسطاعوا؛ رغم أن الألفاظ ألفاظهم والعبارات عباراتهم

ولما كان التّقديم والتّأخير من أساليب العرب الّتي توخّتها في كلامها، كان لازما على المتكلّم أن 
يكون نظمه سويا، وتأليفه مستقيما؛ وإلاّ عد هذا التّقديم ليس من النّظم في شيء؛ وقد أشار عبد القاهر 

كان وصول المعنى إلى قلبك تلوى وصول أليف مستقيما، ا والتّإذا كان النظم سوي:"الجرجاني لهذا بقوله
وبقيت في المعنى تطلبه  ،معفظ إلى السفظ لإلى سمعك، وإذا كان على خلاف ما ينبغي وصل اللّاللّ

مما يتبين من قول الجرجاني أنّه كلّما كان النّظم سليما كلّما كان المعنى واضحا؛ وعليه . 3"وتتعب فيه
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ية ستتحقق دونما أي شك، وليس هذا بالأمر العجاب؛ لأن المتكلم لان تتعب سامعك؛ والوظيفة الإبلاغ
إنّما يتكلّم بغية الورود إلى مقصد منشود؛ لذا نجد الجرجاني يركّز على عنصر المتكلّم في العملية 

فإن الاعتبار ينبغي أن يكون بحال :" التّواصلية، ويرى بأنه عنصر أساس وهو المحور الرئيس إذ يقول
  .1"امعف له، والواجب أن ينظر إلى حال المعاني معه لا مع السضع للكلام والواضع له، والمؤلّالوا

  
    

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ة المتكلّم مستقرإذًا أهميفهو الباث في حلقة التّواصل؛ فالمتكلّم إذا ملك  ؛ة كائنة عند الجرجاني
أن يبلّغ رسالته؛ وهنا تكمن العلاقة بين النّحو بالبلاغة من خلال  ناصية قواعد التّقديم والتّأخير أستطاع

فطريقة نظمك للجملة انطلقت من التّركيب " الشّعر حفظتُ:" طريقة نظمك في الكلام؛ فهب أنّي قلت
النّحوي لخدمة المعنى، ولمعنى مقصود يريد المتكلّم أن يوصله للسامع؛ فالحركة الإعرابية حددت لك 

ت دأنت لا تحفظ الشّعر فأر: هو إما أنّك مسرور؛ لأنّك حفظت الشّعر؛ وإما أن شخصا قال لكمعنى و
  .والّتي تدلّ على القطع) الفتحة(أن تبشره بحفظك الشعر؛ أضف أن اختيار الحركة الإعرابية مهم وهي

                                                             
  .201، صنفسه - 1

 ــمالنّظـــــــــ

 معاني النّحوالمتكلّم توخّي 

ة معرفة دلالة الحركة الإعرابي 

 في الفعل في الاسم

 أخيرقديم والتّيخضعان للتّ

 أليف مستقيماقديم مستقيما كان التّفإذا كان التّ

 قة والمعنى مقصود منشودكان النّظم سويا والفائدة متحقّ
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قديم التّ فأنت في نظمك في هذه الجملة؛ إنّما اجتبيت نمطا معينا من أساليب العرب؛ وهو
لذا أقر ؛ من الجمل وهو الجملة الفعلية دون الاسمية نامعياخترت نمطا والتّأخير؛ وفي النّظم نفسه 

سالة غة ومعاني الألفاظ، فكلما كان السامع عالما بها كلما كانت الرالجرجاني بوعي السامع بقواعد اللّ
غة وبمعاني الألفاظ امع من أن يكون عالما باللّلا يخلو الس:" سهلة الوصول، مرجوة الفائدة حيث يقول

 ،ر أن يتفاوت حال الألفاظ معهتي يسمعها مستطلعا أو يكون جاهلا بذلك، فإن كان عالما لم يتصوالّ
  . 1"فظ أسرع إلى قلبه من معنى لفظ آخر، وإن كان جاهلا كان ذلك في وصفه أبعدفيكون معنى اللّ

يد؛ فلنا في ذلك أمثلة في الّليس بالأمر البع فقول الجرجانيذين تصدى االله عليه سول صلّوا للر
، فهم حين ملكوا ناصية البيان، عجزوا حائرين منتكسين بلا لسان؛ عراءوسلم، سواء البلغاء منهم أم الشّ

رى هل ت: لأنّهم أهل فصاحة وبيان، والبليغ لا يدرك قيمتة إلاّ البليغ، فهذا إنّما يشبهنا بأن تقول لأعمى
  .النّجوم؟ إنّه البهتان بحق وحقيق

باهرا  استقرلذا فإنّا لا نتعجب حين نسمع الحجاج بن يوسف الثقفي يجزي فتيانا بدراهم، لأنّه 
ه \وكثيرا ما تحدث ه. هو الآخر بلغ مرتبة الفصاحة والبيان وقوة في اللّسان أضفحائرا في فصاحته، 

يا : أن أحد الخلفاء تكلّم في مجلسه غلام صغير؛ فزجره فقال ىما يروالمواقف في مجالس الخلفاء؛ فم
صبي تتكلّم في هذا المقام؟ فقال يا أمير المؤمنين إن كنت صبيا، فلست بأصغر من هدهد سليمان، ولا 

ألم تر أن االله فهم الحكم : أحطت بما لم تحط به، ثم قال: أنت أكبر من سليمان عليه السلام حين قال
فالشاهد في القصة لو لم يفهم الأمير كلام الغلام . ان، ولو كان الأمر بالكبر لكان داود أولىسليم

   .لسجنه، ولو لم يكن الأمير بليغا لما فهم بلاغة الغلام
  :سأختم بترسيمة أبين فيها حوصلة التّقديم والتّأخير عند الجرجانيوفي آخر القول 
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  تركيــب     

  معنـــى       
  عـــن     

  
  

  
يظهر من خلال التّرسيمة أن التّقديم والتّأخير يقوم على أعمدة النّحو لخدمة المعنى والغرض 

فهي  ؛وهو من قواعد البلاغة، فما دام أن النّحو هو القصد الذي تتوخاه الحركة الإعرابية ،والمقصد
؛ فالقصد حينئذ من تؤدا في النفس، وأنت لا ي المعنى البلاغيالحركة هو الإبلاغ والإفصاح عم

وهي بحقيق الفائدة  .ذي تريد أن ترد إليهوتقنعه بالمراد الّ ،تفصح إلا لأنّك تريد أن تفيد سامعك
  .أخيرالمنشودة من الحركة الإعرابية ومتغيراتها بالأنماط المختلفة من خلال التّقديم والتّ

الحركة الإعرابي ياقات المختلفة مع ومادام أنة وضعت لتبليغ فائدة ولها غرضها بحسب الس
مراعاة النّظم السليم والتّركيب القويم، تنبه الجرجاني لهذا فربط النّحو بالبلاغة؛ فنتج لنا النّحو 

البلاغي .   

  لتّقديم والتّأخير عند السكاكيا: المبحث الثّاني
كاكيادرين الّغة النّمن علماء البلا عالم فذّ الإمام السف كتابافية، ألّذين حملوا لواء البلاغة الص "

 ؛هادة العظمى ما دارت عليه من دراسات وتنقيحاتوالشّ ؛واسمه شاهد على ذلك" مفتاح العلوم
ظرية التّة في النّوبخاصشهد له بأنّه من أة؛ فهو داوليبحقيق مؤلَّف يالّتي برعت في علوم  ات الكتبم

  .المعاني خاصة اللّغة، وعلم
أدرجه في فن من فنون الكلام أما وإن تحدثنا عن مبحث التّقديم والتّأخير عند السكاكي؛ فنجده قد 

؛ لأن التّقديم والتّأخير شأنه كشأن أي تركيب يرتضى تركيبه، وتُرتجى بلاغته "معاني الكلام"وهو
وبة إلى يتفاوت كما ستقف عليه إذا أفضت النّ ممقتضى الحال عند المتكلّ أن:"بمقتضى الحال؛ إذ يقول

 رـــأخيـديم والتّــقالتّ

 في البلاغة في النّحو

 الإبلاغ القصد

 إفصاح بالحركة

 الإفــــادة
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ن المتكلّم قد تعتروه كم من مقتضيات تجعل من حديثه والظّاهر من قول السكاكي إ .1"عرض لهالتّ
يخضع لمقام معين؛ ومن خلال هذا المقام يستعمل تركيبا معينا يتناسب والمقام؛ ولذلك إذا أمعنا النّظر 

ق بالمسند اه؛ أي ما تعلّسم اكم" الإسناد الخبري فن" بج التّقديم والتّأخير فيوجدنا أن السكاكي قد د
فنون  نإ:" ح قائلاومن هذه الأهمية يصر ،ركيب العربي، وهما عنصران مهمان في التّوالمسند إليه

م له؛ وهو يرجع إلى المحكو وفن ،يرجع إلى حكم فن :الاعتبارات راجعة إلى الخبر لا تزيد على ثلاثة
  . 2"يرجع إلى المحكوم به وهو المسند وفن ،المسند إليه

أهمية كبيرة في الدرس البلاغي؛ وخير دليل على ذلك أن كلّ كتب  اإذًا عناصر الإسناد الخبري له
البلاغة الّتي اهتمت واغتمت بالدرس البلاغي نجدها فتحت ردهة بابها بعلم المعاني؛ لِما له من قوامة 
على العلوم الأخرى، والتّقديم والتّأخير واحد من لآلئ علم المعاني الّتي سبكت وحبكت دراسته؛ بلْه أن 

] مقدم ومؤخّر[السكاكي قد أتى على ذكره، وهو يشرح الفنون السابقة الذّكر؛ فقد لمح إليه بمصطلح
ركيب من حيث لى المسند إليه في التّاجح إا اعتبارات الروأم:" عندما شرح اعتبارات المسند إليه بقوله

أو منكرا مخصوصا أو ... فككونه محذوفا لكونه حقيقة أو مجازا ؛عرضهو مسند إليه من غير التّ
  .3"غير مخصوص مقدما على المسند أو مؤخرا عنه

غير أنّه ههنا ذكر ] مقدم ومؤخّر[ والأمر نفسه حينما ذكر اعتبارات المسند أتى على ذكر لفظتي
ا الاعتبار الراجع إلى المسند من حيث هو مسند أيضا؛ وأم:" تعلّق بالاسم المفرد وأنواع الجمل فقالما 

ونه مفردا أو جملة وفي إفراده من كونه فعلا أو اسما منكرا أو متروكا أو غير متروك وك: فككونه
معرفا مقيدا كل من ذلك بنوع قيد أو غير مقيد وفي كونه جملة اسمية أو فعلية أو شرطية ة أو ظرفي

ما أو مؤخّو كونه مقد4" ة مفردةرا هذا ذا كانت الجملة الخبري  كاكيفي هذه المقولة الّتي ذكرها الس
واالله  –أشار إلى أمر مهم له علاقة بالتّقديم والتّأخير، وهو أنّه ذكر التّقديم والتّأخير في آخر قولته ليدلّ 

يرد في الاسم المفرد، وحتّى في الجمل؛ وهذا ما أشار إليه النّحاة العرب في  أن التّقديم والتّأخير –أعلم 
ولا .مواضع تقديم الخبر على المبتدإ؛ إذا كان جملةً فعليةً أو شبةَ جملة من الجار والمجرور والظّرف

الحال؛  غرو في ذلك، فقد صرح في بدايات كتابه أن النّحو أصل المعنى؛ والمعنى يراعى فيه لمقتضى
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فتارة تقتضي مالا يفتقر في تأديته إلى أزيد :" بحيث لا تزيد سامعك عما يرده، وقد أبان عن ذلك بقوله
من دلالات وضعية، وألفاظ كيف كانت ونظم لها المجرد التّأليف بينها يخرجها عن حكم النّعيق وهو 

هو الّذي يدلّك على المعنى إذا أمر : نّحووما دام أن علم ال 1"الذي سميناه في علم النّحو أصل المعنى
بدهي أن نقتنع بشيء مهم، وهو أن التّقديم له حرمات وقواعد لا ينبغي لكلّ من هب ودب أن يخترقها 
كأن يقد أحدهم المجرور على حرف الجر أو الموصوف على الصفة أو المضاف إليه على المضاف أو 

فهذا كلّه لا تستسيغه القاعدة النّحوية؛ لأنّها في آخر أمرها غير أن تقدم المعطوف على حرف العطف؛ 
مرغوب بها في المعنى، ولا تؤدي فائدة منشودة ومقصودة؛ حتّى إِن أحدهم لو سولت له نفسه ذلك؛ 

م لأبت اللّغة في كيانها أن تستجيب لهذا الخَبل الفاحش في التّركيب الّذي ما ألفته العرب في نطقها السلي
  .ولسانها القويم

   :عند السكاكيمواضع التّقديم والتّأخير : أولا
سبق وأن أشرنا أن التّركيب الإسنادي أو الخبري بمعناه البلاغي مهم في دراسة الجملة العربية؛ 

لبلاغة كونُها العضد الرئيس في الدراسة النّحوية؛ الّتي تأخذك لفتح باب البلاغة، ففاقد النّحو بالنّسبة ل
كفاقد المجهر للبحث عن اللّؤلؤ في قعر البحر؛ والسكاكي كغيره من علماء البلاغة وجهابذتها 
ونحاريرها الّذين أمعنوا واستقوا من معين النّحو لخدمة الدرس البلاغي؛ ليعلمنا بأن النّحو سلَّم لورود 

  .قديم شاهد من شهودهومبحث الت. ماء البلاغة، وهذا بين في باب من أبواب كتابه
ولذا فالجدير بالذّكر ههنا أن مواضع التّقديم والتّأخير قد ذُكرت في الفن الثّاني؛ الّذي عنونه 

  :وذكر فيه" في تفصيل اعتبارات المسند إليه:" صاحبه ب
 تقديم المسند إليه على المسند؛ -
   .تأخير المسند إليه على المسند -

وذكر فيه " بتفصيل اعتبارات المسند"الموسوم " الفن الثّالث" أخير فيأضف أنّه ذكر التّقديم والتّ
  : أيضا

 تقديم المسند؛  -
  .تأخير المسند -
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وعليه ما نخلص إليه أن التّقديم والتّأخير عند . ثم فصل في قضية تقديم وتأخير الفعل وما يتعلّق به
  .تقديم المسند وتقديم الفعل ومتعلقاتهتقديم المسند إليه، و: السكاكي يرد في ثلاثة اعتبارات وهي

ويتقدم المسند إليه على المسند في هاته الحالة متى كان ذكره :تقديم المسند إليه على المسند - 1
ن معنى الاستفهام، كقولك أهمأصله التّقديم و لا مقتضى للعدول عنه؛ وأّما لأنّه متضم هم :" أو لأنأي

ا للسامع لأن في تقديمه تشويقً ؛وإما" هو زيد منطلق": لقصة كقولكو إما لأنّه ضمير شأن وا" منطلق؟
انع رجل صدوق، كما إذا صديقك فلان الفاعل الص:إذا قلتليتمكّن في ذهنه إذا أورده كما  ؛إلى الخبر

   .نيمك سرخبر مقد: ذي زيد هو منطلق، أو بدل قولكالّ. زيد منطلق :بدل قولك: قلت
سعيد بن سعيد :"يصلح للتّفاؤل فتقدمه على السامع لتسره لا تسوءه مثل أن تقول أو لأن المسند إليه

هو المطلوب كما  وسفّاك بن سفّاك في دار صديقك؛ وإما لأن كونه متّصفًا بالخبر يكون" في دار فلان
 يستلذّه الزاهد يشرب ويطرب؛ وإما لتوهم أنّه لا يزول عن الخاطر؛ أو أنّ: ؟ فتقولكيف الزاهد:قيل

وإما لأنّه يفيد زيادة فهو في الّذكر أقرب؛ وإما لأن تقديمه ينبئ بالتّعظيم والمقام يقتضي ذلك؛ 
  ."التّخصيص

نحو ليصبح المبتدأ " عرف زيد" أصلها " زيد عرف" وتقديم المسند إليه فلا يقع إلاّ مع الخبر الفعلي
قديم المبتدأ على الخبر الفعلي يكون إما للتّخصيص أو وعند السكاكي، فإن التّ" عرف" هو الفاعل للفعل

 كاكي هو أنالمبتدأ لكونه مبتدأ يستدعي أن يستند إليه "لتقوية الحكم؛ وسبب تقوية الحكم في رأي الس
فإذا جاء بعده ما يصلح أن يستند إليه صرفه المبتدأ إلى نفسه؛ فينعقد بينهما حكم سواء كان خاليا  ؛شيء

أنا عرفت، وأنت عرفت، وهو عرف أو " أو كان متضمنا له نحو" زيد غلامك" لمبتدأ نحوعن ضمير ا
  .1"زيد عرف ثم إذا كان متضمنا لضميره  صرفه ذلك الضمير إلى المبتدإ ثانيا فيكتسي القوة

الفعلي ههنا الجملة الفعلية أو الخبر  هنا أن السكاكي يقصد الخبر الواقع جملةً فعليةً؛ لأن والظّاهر
فالفعل موضوع لإفادة التّجدد، ودخول الزمان الّذي من شأنه التّغير في مفهومه :"جدد ولهذا يقوليفيد التّ

  . 2"مؤذن بذلك
في الحدث قائمة الآن  المعنويةالفعل دلالته  أن: في ما ذهب إليه السكاكي؛ أي بالتّجددوالمقصود 

¶  ¯  °  ±  M²:وغدا كقوله تعالى   µ   ́  ³¸   ¾      ½  ¼  »  º   ¹L يس :
فأنت إذا تأملت هذه الآيةَ تَلْمس دلالة جملتها الفعلية وحتّى الاسمية؛ فرب العزة بدأ بضمير ] ١٢الآية[
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الشّأن الّذي يدلّ على الثّبوت؛ لأن االله واحد لا شريك له، أضف أنّه استعمل ضمير المتكلّم الّذي ورد 
وهو فعل مضارع ) نحي(الجمع، والّتي تدلّ على العظمة أو التّعظيم؛ ومن بعد ذلك أتمها بالفعلبصيغة 

، )نكتب(يدلّ على التّجديد؛ أي أن االله كان يحي ولم يزل، ولا يزال لا إله إلاّ هو، ثم تلاها بالفعل 
لأنّها  ؛ق في كلّ وقت وزمانوالّذي يدلّ هو الآخر بدلالته التّجديدية؛ أي أن االله يكتب أعمال الخل

يترك الأثر في ) نكتب(؛ والأمر الّلافت للانتباه أن الفعل )نحي(تي قبلها وهي معطوفة على الجملة الّ
كتابته؛ ودليل ذلك الأثر الّذي تركوه والإحصاء الّذي أُحصي، وما أُحصي؛ إلاّ لأنّه ترك أثر لمكتوب، 

M  Q  P    O  N     Z   Y  X  W  V  U  T  S  R: ودليل ذلك قوله تعالى

`   _       ^  ]  \  [a  e   d  c  bf    j  i   h  gL الكهف: ]٤٩ الآية [   

 MD  C  BE   I  H  G  F JK   M  LN L:التّخصيص فكما في قوله تعالى أما

في سويدوات  المراد لا يعرفه إلاّ االله ولا يطاع على أسرارهم غيره، لإبطالهم الكفر]١٠١الآية[:التوبة
نّصب يفيد أنّك يفيد التّحقيق أنّك عرفت زيدا، وال الرفعزيد عرفت : التّقديموفي اعتبار ... قلوبهم

  .1"خصصت زيدا بالعرفان
  : تقديم المسند -2

كيف زيد؟ وأين عمرو؟ ومتى الجواب؟ أو أن يكون المراد :للاستفهام مثلُ متضمناأن يكون 

تقدم الجار والمجرور  ]٦ الآية[:الكافرون M?>=<L:وعلاعز :تخصيصه بالمسند إليه كقوله
على المسند إليه ) لي(ليفيد الاختصاص بعبادتهم، وتقدم الجار والمجرور ) دينكم(على المسند إليه ) لكم(
بدينه دين الحقّ لا غيره،لأن الآيات جاءت في  -صلّى االله عليه وسلّم –ليفيد اختصاص الرسول ) دين(

على الكفّار الّذين عرضوا على الرسول صلى االله عليه وسلّم أن يعبد آلهتهم عاما، معرض الرد 
ويعبدون إلهه عاما، إذًا فمقتضى الحال يستلزم أن ينفي الرسول صلواتُ االله عليه عن نفسه عبادة 

  .2همالأصنام ويخصها، ويقصرها على عبادة المولى عز وجلّ في حين أن عبادة الأصنام مقصورة علي
  : أو يكون المراد التّنبيه على أنّه خبر ونعت، منه قول الخنساء

  كأن علم في رأسه نار وإن صخرا لتأتم الهداة به   
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حرصا على إزالة الإبهام وإيصال ) نار( على المسند إليه)في رأسه(تقدم المسند الجار والمجرور 
لوهم السامع أن ) نار في رأسه( ته الأصلية المعنى واضحا للمتلقي؛ لأنّه لو أجري الكلام على صور

لأن الظّرف بتأخّره على المنكر  يكون بالحمل " الجار والمجرور نعت للمبتدأ أو الخبر سيذكر فيما بعد
  .1على الخبر

  : اعرأو يكون المراد بتقديمه التّشويق إلى ذكر المسند كقول الشّ
  وأبو إسحاق والقمر ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها     شمس الضحى

 تي كانت سببالاثة الّلقي إلى معرفة الثّوجعله سببا في إشراق الدنيا ليشتاق التّ) ثلاثة(قدم المتكلّم 
، وقد وأبو إسحاق والقمر ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها ،شمس الضحى:في هذا الإشراق وأصل الكلام

  . 2مسند، وإلاّ لم يحسن ذلك الحسناشترط السكاكي في هذا المقام تطويل الكلام في ال
لالته على المعنى يظهر جليا؛ لدكاكي من العلماء الجهابذة الّذين أعطوا للتّركيب نَفَسالس ا أن

لأن التّركيب  - وأعني هنا شبه الجملة-المشحون؛ فقد ترد فيها حالات لا يجوز أن تقدم فيها المسند 
لا يجب تقديم الظّرف على :" قصده المتكلّم؛ إذ يقول مصرحا بذاكسيخلّ حينها بالمعنى الّذي قد كان ي

وإن هذا التّقديم ملتزم مع ]  ٢ الآية[ :الأنعام M<;:=L: المنكر إذا كان موصوفا قال تعالى
، فلا فرق بين ظرف له حق في )ويل لك(، و)سلام عليك:(مبتدإ غير مصدر؛ أما مع المصدر كنحو

فقد ابتدئ بمبتدأ وهو ) سلام عليك( فالملحوظ في قوله .3"بل صيرورته مبتدأالتّأخير عن مبتدئه؛ ذلك ق
نكرة وخبر وقع شبه جملة والأمر نفسه؛ وإن كان الظّاهر من هذه التّحية أنّها تفيد العموم دون 

  .التّخصيص؛ كون أن النّكرة تفيد العموم

  :قات الفعلتقديم متعلّ -3
المفعول به والظّرف والجار والمجرور والحال لإسنادي كما تعلّق بالفعل داخل تركيبها اوهي 

ومتعلّقات الفعل عند السكاكي تدرج ضمن . والمفعول لأجله والتّمييز والمفعول به والمفعول المطلق
  : ثلاثة مواضع وهي

 أن يقع بين الفعل، وما هو فاعل له أو ما يقوم مقامه؛ -
 ف غيرها؛أن يقع بين الفعل ومتعلّقاته من مفاعيل وظرو -
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 .أن يقع بين المتعلّقات بعضها ببعض -

  :أغراض التّقديم والتّأخير عند السكاكي: ثانيا
  : تي يؤديها مبحث التّقديم والتّأخير عند السكاكي هيالإغراض البلاغية والتّداولية الّ ولعلّ

 ّفي قوله تعالى) إياك(وهو سبب يتعلّق بالمبدع، فتقديم المفعول به:خصيصالت:M2   3

54L ك بالاستعانة منك  ]٥ الآية[ :الفاتحةك بالعبادة، لا نعبد غيرك ونخصالمراد به نخص

إن كنتم :لمقصودا ]١١٤ الآية[ :النحل Ma`_^L:سواك،وفي قوله الا نستعين أحد
 .تخصونه بالعبادة

و الغرض وه، بلاغية ون عدة؛ لما له من أهميةوله بلاغيو الاختصاص تناالتّخصيص أوغرض 
غة لما بلاه لو لم يكن عالما بالأخير؛ كونه يتعلّق بالمبدع؛ أي منتج الكلام؛ لأنّقديم والتّمن التّ الأول

ة الاختصاص أهمي لابن الأثير استطاع تفليق هذا النّوع من الغرض؛ فقد ورد في كتاب الجامع الكبير
أحدهما يكون التّقديم : التّأخير ها هنا على ضربيناعلم أن التّقديم و" أخيرقديم والتّباب التّ"وأهميته في 

قديم والتّأخير لبنته الأساس ن التّإ :اهر من هذا القولوالظّ. 1"هو الأولى والأبلغ لموضع الاختصاص
رححليل والشّين تناولوه بالتّالاختصاص؛ لذا نجد جلّ البلاغي.  

 بتقديم المفعول على الفعلنوطا ما يكون مإنّ ،وغرض التّخصيص في باب التّقديم والتّأخير
  .رف أو الحال أو الاستثناء على العاملوالمبتدأ على الخبر وتقديم الظّ

؛ لأهمية التّقديم بزياده التّخصيص ولا كاكييادة كما أشار السخصيص ذاته قد يتفاضل بالزوالتّ
  :وإما لأنه زيادة التّخصص كقوله:" خصيص فقط؛ حيث يقولالتّ

  ني قطن تجدهم     سيوفا في عواتقهم سيوفمتى تهز ب
  جلوس في مجالسهم رزان    وإن ضيف ألم فيهم خفوف

  .2"والمراد هم خفوف
امع كما أن؛ وهذا النّوع هذا التّخصيص قد يعينك على تحديد معنى آخر؛ ويرفع الإيهام عن الس

غيين بالسامع؛ لأن السامع إذا لم من التّخصيص إنّما يفيد السامع، وهنا أشير إلى عناية العلماء البلا

                                                             
، 1956مصطفى جواد وجميل سعيد، : والمنثور، تح الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلامابن الأثير،  - 1
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فانا قد خصصت " الشّعر نَظمتُ:" ؛ فلو قلنا مثلايفهم المراد؛ دلّ على أن المتكلّم لم يقصد في كلامه
وفي  لإيهام على السامع بنظم شيء آخرني رفعت اعر دون غيره من الفنون الأدبية، أضف أنّالنّظم للشّ

كما إذا : " وقد أشار السكاكي لهذه النّقطة المهمة حيث يقول .افيةالوقت ذاته أفدته فائدة كافية ش
وع من هذا النّ ومدار كلام السكاكي أن.  1"رجل جاء، لصحة أن يراد الجائي رجل لا امرأة:"قلت

؛ فقد تفهم من غةجليلة، تدرك قيمتها إذا تضلّعت باللّ لك بمعانٍ ذي غرضه التّخصيص يقرالتّقديم الّ
الجنس والعدد، فقد خصص لك أن الذي : تحديد هذا التّخصيص قد أفاد ذي ضربه لنا أنمثال الّخلال ال

الّذي جاء كان واحدا وليس اثنين؛ فهو  فهو تخصيص بالجنس، والثّاني أن ؛جاء هو رجل وليس امرأة
     .  تخصيص عدد

 م والعناية بهالمبدع؛ لأ: الاهتمام بشأن المقد ا يخصوهذا مم نيريد إبرازه  اله في نفسه أثر

جاء تأخير الجار والمجرور بعد   ]٢٠ الآية[:القصص MËÊÉÈÇL: ففي قوله تعالى

   ٢٠ الآية :يس MqponmL:الفاعل في موضعه جريا على الأصل؛ أّما في قوله تعالى
سل قرية للروذلك لاشتمال الآيات قبلها على سوء معاملة أهل ال ؛فتقدم الجار والمجرور على الفاعل

وإصرارهم على تكذيبهم وانهماكهم في الغواية ؛ فكان تقديمه ليلفت السامع إلى تلك القرية الظاّلمة 
2هم كذلك أم فيها الصالحون؟وهل أهلها كلّ ،وما هي عليه من باطل  ،ل حالهاويتأم. 

ب ما سحة ومرونتها بِاللّغ بطُلاوة هذهتوحي لك ى دلالة بلاغية ذي أدوما أروع هذا التّقديم الّ
م وهو الرفيها نوع من الاهتمام بشأن المقد كاكيياق؛ فالآية الّتي ذكرها السيقتضيه الس جل، كما أن

 حيث استعمل القرآن ذلك ما استعمله القرآن في الآية؛ التّقديم يوحي لك بعدم مجيء رجل آخر، ودليل
لا ترد إلى في الأمور ) جاء( كلمة ي القرآن الكريم؛ لأنة فوهذه لفتة قار) أتى(ولم يستعمل) جاء(كلمة

ره على ر الفاعل لتأخّالأمر فيه مشقّة تأخَّ ، ومادام أن)أتى(تي فيها مشقّة، وأمر عظيم، عكس الفعلالّ
  ).جاء(لالية لكلمةيغة الدفتناسب هذا التّقديم مع الص. المدينة في تبليغ الدعوة

ل، وقد كان ضرب م عن تقديم المفعول على الفعحين تكلّ كاكييها السوهذه الفروقات قد أشار إل
 خطأ؛ فاعتقد ذلك الإنسان غير زيدأنّك عرفت إنسانا وأصاب ولكن أ...:" إذ يقول ؛لنا مثالا من قبلُ

                                                             
 .224نفسه، ص - 1
2 - الس339ص ، مفتاح العلوم،كاكي. 
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ا عرفت زيد: ا عرفت ؛ وإذا قصدت التّأكيد أو التّقرير قلتزيد: وأنت تقصد رده إلى الصواب؛ فتقول
  .1"يرهلا غ

يء خصيص هو التّفرد بالشّفالتّ التّخصيص وبين الأهمية والعناية؛وهنا أشير أن ثمة فرقًا بين 
شْدون أن يتجاوز غيره لصفات ية والعناية تكون من ضرب بيان التّفاوت ها الشّلُما الأهميخص ذاته؛ أم

م والعناية به؛ لأن هناك من برع في فأنا قدمت سيبويه للاهتما" سيبويه عرفتُ:" كأن أقولليس إلاّ، 
: النّحو في عصر سيبويه؛ لكن سيبويه مشهور في هذا العلم، أضف أنّه عرف بكتاب في النّحو يسمى

 ، فهذا التّقديم تعلّق بما انماز وامتاز به سيبويه، ومن ثم هذا التّقديم يدلّ"بقرآن النّحو"ويلقّب) الكتاب(
  .حاة في المرتبة العلميةعلى التّفاوت القائم بين النّ

فإن حال التفات خاطرك إلى :" حيث يقولله بابا  يفصلوالسكاكي نفسه لمح لهذا الأمر دون أن 
وقوعه من جهة تبعده، ومن جهة أخرى أدخل في تبعيده، تجد تفاوتا في إنكارك إياه ضعفا وقوة 

  .2"ذاك تفاوتا في القصد إليه والاعتناء بذكره بالنسبة، ولامتناع إنكاره بدون القصد إليه تستتبع تفاوته
 مراعاة الفاصلة :وتيالمتلقّ ،يرتبط بالجانب الص ؛يوهو سبب يخص الهدف منه هو  لأن

 الآية: طه Mba`_L :وحمله على المشاركة الوجدانية ففي قوله تعالى ،أثير في المتلقّيالتّ
٧٠ [للفاصلة ورة مراعاةًجاءت الآية على هذه الصورة بالألف المقصورة؛ ؛ حيث تنتهي الآيات في الس

عراء فجاء قوله تعالىا في سورة الشّأم :McbaL ّتي موافقا للآيات الّ ]٤٨ الآية[ :عراءالش
  .بنيت على حرف النّون

التّقديم والتّأخير قد يلتقي مع مسألة نحوي وهنا لا بأس بأن أشير إلى أن ة لها غرضها البلاغي
إذا اشتمل على ضمير متّصل بالفعل، وفي الوقت  ؛؛ لأنّه قد يتقدم المفعول به"الاشتغال"وهي مسألة

M  Ñ  :ة لقوله تعالىوالغرض منه مراعاة الفاصلة القرآنيا الاشتغال يحمل في داخله تقديما، نفسه هذ

  Ó   ÒL به فالمفعول ؛ ٣١: الحاقةن التّقديم له فهذا النّوع م )صلّوه(عن فعله  )الجحيم(م وهوتقد

ة، و ؛غرض بلاغيتناسب مع الآية الّتي قبله كماوهو مراعاة الفاصلة القرآني  M    Ï  ÎL الحاقة :

فالتّقديم من هذا النّمط يراعى فيه باب القاعدة النّحوية والغرض البلاغي، ولعلّ هذا أسبك وأحبك   ٣٠

M  m  l  k :زته فعندما نقرأ قوله تعالىا يثبت بلاغة القرآن ومعجفي القرآن مم اوتضام اتناسق
                                                             

 .233، صالسكاكي، مفتاح العلوم - 1
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 nL ّ؛٣٠ :ازعاتالن وفي الوقت ذاته تناسب مع " الاشتغال"من باب) الأرض(م المفعول بهفقد تقد
الفاصلة القرآنية حتّى تتوالى مع الآية التي قبلها، وهذا قمة التّقديم؛ لأنّه راعى القاعدة النّحوية لخدمة 

من قوله  مع الآية الّتي قبلهاة وبخاص ،مت في تناسق الآيات، وحبكهاا أسهالمعنى البلاغي، أضف أنّ

  ٢٩ – ٢٨: ازعاتالنّ M      i  h  g  f  d  c  bL :تعالى

  :والتّرسيمة الآتية توضح وتلخّص ما سبق ذكره في المتن
  
 

 

  
 
 

  
                                            تشويق السامع                                        

                             تمكينه في الذّهن    
   رفع التّوهم                                       

 التّعظيم والتّخصيص   

كاكـيالتّقديم والتّأخير عند الس 

فن الإسناد الخبري  

 بهالمحكوم / المسند   المحكوم له/ المسند إليه

  تقدیمھ على المسند إلیھ  على المسند إلیھ تأخیره تأخیره على المسند  تقدیمھ على المسند

 معنى الاستفهام امتضمنًيكون 

ة/ شأن  يكون ضميرقص 

  ا بالخبريكون متّصفً

ةً جملةً إذا كان الخبرفعلي  

 ن متضمنًا معنى الاستفهاميكو

 إذا كان الخبر شبه جملة

 وهو مصطلح بلاغي  ،يدخل ضمن الاعتبارات الإسنادية

 يفيد هذا التّقديم التّخصيص

 إزالة الإيهام وإيصال المعنى

 القصر/ يفيد هذا التّخصيص

 التّنبيــــــه

 التّركيز على السامع في عملية التّواصل



 تداولية التّقديم والتّأخير لثّالث ـــــــــــــــ الفصل ا          

 

 

 

  الغرض / والقصدية التّقديم والتّأخير : المبحث الأول
  تعريف القصدية : أولا  
  ظهور مصطلح القصدية : ثانيا  
  قصدية التّقديم والتّأخير: ثالثا  

  والاستلزام الحواريالتّقديم والتّأخير : المبحث الثّاني
  تعريف الاستلزام الحواري: أولا  
  ام الاستلزام الحواريأقس: ثانيا           
 استلزامية تخاطبية التّقديم والتّأخير : ثالثا           

 والتّضمين التّخاطبيالتّقديم والتّأخير : بحث الثّالثالم

  تعريف التضمين التّخاطبي : أولا           

  التّخاطبي عند غرايسأنواع التّضمين : ثانيا           

 التّقديم والتّأخير في نظرية التّضمين التّخاطبي: ثالثا           

 تداولية التّقديم والتّأخير: الفصل الثّالث
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  *الغرض/ القصدية التّقديم والتّأخير و: المبحث الأول
يعد التّقديم والتّأخير من الأفعال الإنجازية الّتي سعى التّحليل التّداولي على تحقيقها و تبنيها، لذا 

 كونها ارتبطت بمقصدية المتكلّم والغرض الّذي يريد أن ؛فإن قضية التّقديم والتّأخير من القضايا المهمة
فأنت سوف تنحرف عن التّركيب المألوف المعروف في النّمط  مي أو السامع، ومن ثَيوصله للمتلقّ

ه فهو انحراف أو تحويل نحوي وفي الوقت نفس ؛م الخبر عن المبتدأن تقدأكبغية غرض معين؛ جملي ال
لا من ورائه يريد المتكلّم أن يصل إليه؛ و له مقصدة في ذلك فهذا هو الم غروبتغى الّذي تسعى التّداولي

التّفريق بين معنى ومعنى، من  ها وببساطة تهدف على الاستعمال؛ فالمقاصد هي مركزلتحقيقه؛ لأنّ
 علماء التّداولية  لذا راح ؛وبأعلى مقام ،ى يصل إلى السامع بأحسن جودةالمعنى الّذي يقصده المتكلّم حتّ

الوسائل  |لمرسل لنقل مقاصده على المرسل إليه، وذلك بكليبحث عنها ا ريق الّتيعن الطّ"يقمشون
   .1"التّعبيرية والغرضية

بها فهو يقصد  ظهتلفّ، وعند مالمتكلّبها  ظيتلفّالتي  ةالكلاميمن الإنجازات  أخيروالتّ قديموالتّ
القانون النّحوي؛ لذا ب هي الّتي تجعله يخلّقصدية التّقديم والتّأخير بالنّسبة للمتكلّم ؛ لذا فنامعيغرضا 
نجده ية أفعال الكلام الّلة التّقديم ؛ فإذا تحقّمن أوستين وسيرل تي ركّز عليها كلٌّج ضمن نظريقت تداولي

لكن قبل ذلك حبذا لو نمر عليها  ؛والتّأخير مع قرينة قصدية المتكلّم ستتحقق بلا شكل العملية التّواصلية
  .بسيطتعريف بمر الرائح المتحلّب 

  :تعريف القصدية: أولا
وجود "غويينمن اللّ أدرك كثير عي إلى بناء نحو كليتوتّر دائم بين الألفاظ والمقاصد، وبين الس

والتّعبير بلغة ذاتية عن الحياة الباطنية، مصدر التوتّر هو أن اللّغة ذاتٌ مجرد، مادامت في خدمة 
ن؛ أي أن يقصد شيئا بكلامه، وحينما يتعرف القارئ والسامع فالمتكلّم يريد تحقيق مسعى معي...الجماعة

                                                             
* - معروفٌ "الغرض"مصطلح  إن في الدرس البلاغية في علم المعاني؛ وذلك حينما نستخرج أسلو، وبخاصا با إنشائي

فهو يقصد تقريرا أو توكيدا من  ،ما الغرض من هذا الأسلوب؟ فالمتكلّم إذا استعمل أسلوبا خبريا مثلا" :نطرح سؤالا
" القصدية / المقصد" ، وهو يتقاطع مع مصطلح "الأغراض البلاغية:"ـوهو مصطلح عربي محض يعرف ب ،كلامه

 .ا بغية التّوضيحداولي؛ وقد جمعتهما معحليل التّذي يعد قضية من قضايا التّالّ
  .190ص، العربي قافيالمغرب، المركز الثّ. 1ط، كوثر العقليسان والميزان أو التّطه عبد الرحمن، اللّ  - 1
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على مراد المتكّلم يكون قد توصل إلى فهم لغته؛ فالمفردات المجردة عن القصد مجرد لغو، وتظهر 
  .1"القيمة النّفسية للغة في فعل القصد

تلك الخاصية للكثير من  القصدية هي:" حيث يقول "سيرل"ومن الباحثين الذين عرفوا القصدية نجد 
الحالات والحوادث العقلية الّتي تتّجه عن طريقها إلى الأشياء وسير الأحوال  في العالم أو تدور حولها 

أي أن القصدية تتعلّق بما يحيط بالمرء من الأشياء وما يقوم به المرء في أعماله  .2"أو تتعلّق بها
ة على نية شريطة أن تكون القصديأن يكون واعيا بما يقول اليومي ة، فإذا كان المتكلّم بصدد الكلام لابد

  . وله غرض من كلامه، وإلا عد ضربا من الهذرمة والتّشدق
  ظهور مصطلح القصدية: ثانيا

من ما يثمر مقصدنا فقط في ة؛ وإنّما سأختصرلن أبحر في ظهور مصطلح القصدي؛ لم يشأ الز
علم "الّذي أحيا القصدية في كتابه" فرانز برنتانو"بعد إتيان الفيلسوف القصدية إلاّ مصطلح تطورأن ي

الّذي يعد مصدر التّفكير الفلسفي في العقل والقصدية في 1874عام "النّفس من وجهة نظرة تجريبية
ة وقد ربط فرانز القصدي. 3"الفكر الأوربي المعاصر، كما تعد القصدية من أشهر نظرياته على الإطلاق

بالظواهر العقلية؛ فهو يرى بأنّها تصدر من العقل، وبها نستطيع تمييز كلّ الظواهر؛ لذا عرف 
  . 4"إنّها تلك الّتي تتضمن داخلها على نحو قصدي:" الظّواهر العقلية بالقول

دان النّاطقة ارتبطت بالفلسفة  التّحليلية الساّئدة في البل لفرانزوالجدير بالذّكر أن النّظرية القصدية 
" سيرل"فقد صرح.من خلال نظرية الأفعال الكلامية" سيرل وغرايس"بالإنجليزية الّتي تطورت على يد 

بعض الحالات والحوادث العقلية، :" بأن الظاهرة العقلية ليست وحدها كفيلة بملك القصدية إذ يقول
ل والرغبات قصدية، ولكن هناك صورةٌ وليس جميعها تملك القصدية؛ فالاعتقادات والمخاوف والآما
إذن القصدية عند غرايس وسيرل قائمة  .5"من العصبية والابتهاج والقلق غير الموجه لا تكون قصدية
  .على التّوجيه في القصد أي كلام مقصود في موضع منشود

                                                             
 - عز العرب لحكيم بناني، الظاهراتية وفلسفة اللّغة تطور مباحث الدلالة في الفلسفة النّمساوية، بيروت - 1

 . 28الدار البيضاء، المغرب، ص ،2003:لبنان
 .169، دار قباء الحديثة، 2007:مصر-صلاح اسماعيل، فلسفة العقل دراسة في فلسفة سيرل، القاهرة - 2
 .171نفسه، ص - 3
 .173نفسه، ص - 4
 .194نفسه، ص - 5
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هم في ربط التّواصل سومدار كلام غرايس أن القصدية عند تتعلّق عنده بالأفعال الكلامية الّتي تُ
أوستين وفريجه وتارسكي؛ حيث " بين المتخاطبين ومقاصدهم، وما ارتبط هذا بذاته وكفى حتي بالعالم

وفي نظرتي القصدية لا توجد عندي هذه الأهداف ولا تلك المناهج :" حين قال ؛صرح هو عينه بهذا
ي واحد منها بشكل معقول على أنّه وإنّما أنا مشغول بمجموعة كبيرة من المشروعات يمكن التّفكير ف

  . 1"تحليلي منطقي بالمعنى الّذي يمثّله رسل وتارسكي وفريجه وأوستين وعملي المبكر في أفعال الكلام
؛ أي أنّه لم يتبع نهج الدارسين الّذين )لا توجد عندي هذه الأهداف ولا تلك المناهج"(سيرل"فقول

لظّاهرة العقلية؛ بل اتّبع منهجا جديدا يقوم على قصدية الأفعال سبقوه؛ أولئك الّذين اتبعوا قصدية ا
  ).وعملي المبكر في أفعال الكلام"( الكلامية بقوله

  :قسم سيرل القصدية إلى قسمين اثنين: أقسـام القصـدية: ثالثا
فهي  ...هي الّتي لا تخضع لملاحظ خارجي كالرغبات والاعتقادات:القصدية الباطنية -1

 .يلات عقلية خاضعة لذواتها ومستقلّة عن الملاحظتمث
قصدي اللغة الّتي تعتمد على مجموع : تي تعتمد على الملاحظ مثلهي الّ: القصدية المشتقة -2

مستعمليها المالكين للمعنى ذاته الّذي تملكه هذه اللّغة وتمثّله، فالعقول وحدها هي الّتي تملك قصدية 
أن " سيرل"غة تملك قصدية مشتقّة؛ لأنّها من غير عقل؛ ولذلك يعتبرى كاللّأصلية وباقي الحالات الأخر

هو الص ؛ فالأصوات والعلامات التّمثيل العقلية من التّمثيل، ومنه نشتقّ التّمثيل اللّغويورة الأساسي
غوي صورة المعنى اللّ:" وفي ذلك يقول. 2"تشير إلى الأشياء والحوادث؛ لأن العقل يفرض قصدية عليها

حقيقية من القصدية؛ ولكنّه ليس قصدية باطنية، وإنّما قصدية مشتقّة من القصدية الباطنية لمستعملي 
 .3"اللّغة

لأنّه " الوعي" وهو ،عند هذا الحد؛ بل راح يشترط معيارا مهما في القصدية "سيرل" فيتوقّولم 
القصدي ي مرادها إذا لم يتوفّريرى أنة لا تؤد إنّنا لا نفهم :" ؛ حيث يقولئيس في التّخاطبهذا البند الر

فشرط الوعي يدلّنا على أنّه عامل أساس في العملية التّواصلية؛ . 4"حدود القصدية إلاّ في حدود الوعي

                                                             
 .184، صفلسفة العقل دراسة في فلسفة سيرل صلاح اسماعيل، - 1
 .232 - 231نفسه، ص - 2
 .141، مجلة عالم المعرفة، ص2007:ميشال حنا متياس، الكويت: سيرل، العقل مدخل موجز، ترجون  - 3
  .272صلاح اسماعيل، فلسفة العقل دراسة في فلسفة سيرل، ص - 4
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لأنّه حينئذ سيتحقق الإنجاز الفعلي ويصل قصد المرسل؛ ومن ثَم فالتّواصل المقصود الوارد من فعل 
  .1"فلا وجود لأي تواصل عن طريق علامات دون وجود قصدية وراء فعل التّواصل" مقصود؛ 

وذلك بغية  ؛"سيرل"و"أوستين"وبخاصة  ،عالج أرباب التّداولية المقصد التّداولي اللّمحةومن هذه 
   .       التّفريق بين التعبير المفيد الذي يصبو من ورائه مقصدا معينا يكون ناجحا

   :رـأخيـديم والتّـدية التّققص: رابعا
للقصد يعد التّقديم والتّأخير آلية من آليات التّواصل بين المتكلّم والسامع؛ فكلّما فهم السامع 

من لدن المتكلّم وسهولته سيرد به حينئذ إلى مرتبة الفصاحة؛ فأنت إذا قدمت فقد راعيت حينها  المنشود

MP    Q  :كقوله تعالىمنه  مقصودةيطلب منك ذلك لتحقيق غاية تداولية ؛ لأن السامع قد امعللساعتبارات 

  T     S  RL فهي ما ] الحكيم[على] العزيز[فالظّاهر في هذه الآية تقديم لفظة ]١٢٩الآية[ :البقرة
مال قُدمت سبهللة، وإنّما لقصد تداولي يقتضيه مقام الآية الكريمة وهو أن العزة كمال القدرة، والحكمة ك

  .صفة كمال؛ فكلّ من عز حكم كلّالعلم، وهو سبحانه موصوف من 
وهنا أشير إلى أن المتكلّم لا بد أن يراعي قصد السامع، كما أنّه يجب مراعاة قدراته؛ حتّى 

فهذا يدلّ على ) ماذا تقصد من كلامك؟( عبارة " السامع" يستطيع فهمه؛ لذا في بعض الأحيان نسمع من
امع بقواعد وضوابط اللّغة؛ ولا أدلّ على ذلك إلاّ ه مقصأنّه ما فَقد المتكلّم؛ وربما هذا راجع لجهل الس

بجزم الفعلين كنت ) لا تأكلِ السمك وتشربِ اللّبن:(وإذا قلت:" حين قال ابن هشام الأنصاريما أورده 
) لِ السمك وتشرب اللّبنلا تأك:(تنهي السامع عن أكل السمك وشرب اللّبن في وقت واحد، أما إن قلت

بجزم الأول ونصب الثّاني؛ فإنّك حينئذ تعبر عن معنى آخر، فأنت لا تنهاه عن أكل السمك، ولا عن 
لا تأكلِ السمك وتشرب :( وإذا قلت. عن الجمع بين العمليتين في وقت واحد *شرب اللّبن؛ ولكن تنهاه

  .2) "هاه عن أكل السمك، وتجيز له شرب اللّبنبجزم الأول ورفع الثّاني؛ فإنّك تن) اللّبن

                                                             
 .183ات الخطاب، ص، استراتيجيهريعبد الهادي بن ظافر الشّ - 1
ما إنّ" تنهاه: " امع بإفادته الغرض  والمقصد المنشود، فقولهركيز على السهو التّ :القضية المهمة من قول ابن هشام - *

امع كلام المتكلّ ،هو غرض بلاغيأن يفهم الس م، لأنّه إذا لم يفهم قول يريد أن يرد إليه المتكلّم، وفي الوقت ذاته  لابد
تكلّم هي الّتي تحدد هذا الغرض، والحركة الإعرابية الّتي يستعملها الم .فائدة ترتجى من عملية التّخاطب لاالمتكلّم ف

  . وعليه؛ فالسامع ليس بمعزل عن فهم معاني هذه الحركات
2 - محمد محي الدين عبد الحميد، بيروت، دار : ، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، تحابن هشام الأنصاري

 . 212الفكر، ص
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ذي ضربه لنا ابن هشام دليل على المتكلّم لا بد أن يختار آليات يتواصل بها مع ومدار المثال الّ
السامع؛ وحتّى يستطيع أن يتجاوب معه، كما أنّنا قد نجد السامع أفصح من المتكلّم، ومن ثم وهنا سيلجأ 

 -ه لم يعتدها في خطاباته، والحجة في ذلك ما روي عن أبي بكر الصديقإلى تأويلات لغوية؛ لأنّ
لا عافاك االله، فغضب أبو : أنّه سأل أعرابيا عن ناقته، أيبيعها؟ فأجاب الأعرابي قائلا -رضي االله عنه

م وإنّما غضب أبو بكر؛ لأن الكلا. لا وعافاك االله: لا تقل هكذا، ولكن قل: بكر رضي االله عنه وقال له
ولم يسأل الإعرابي عن نيته؛ لأن ظاهر الكلام هذه دلالته، وإن . الأول دعاء عليه، بينما الثّاني دعاء له

     .1"قصد الأعرابي الدعاء له لا عليه
كأن  إزالة الخطأ بالمتكلّم في حد ذاته ومن المقاصد التّداولية للتّقديم والتّأخير المتعلّقة

له مقصده  ما هو لغرض تداوليإنّ] أستاذتي[فتقديم الاسم" ثراء هذا البحثأستاذتي سعت لإ:"أقول
 وهو أن الأستاذة تفردت بإثراء هذا البحث ول يشاركها فيه أحد، أضف أنّا نفينا السهو :الخاص به

عي لإثراء التّقديم والتّأخير ههنا مفاده الإنفراد بذلكم الفعل وهو الس ةفمقصديوالتّمادي في العمل، وعليه 
هذا البحث ومن العلماء الّذين تنبهوا لتداولية التّقديم والتّأخير من خلال مقصد المتكلّم السكاكي حين 

يجب أن يكون السامع مع وجود سعي في حاجته، وقد وقع خطأ منه في موجدة أو تفصيله :" قال
في حاجته منك غير منسوب بتجوز أو إزالة الخطأ؛ بل إذا قلته ابتداء مفيدا أن وجود السعي  فتقصد

  .2"سهو أو نسيان
ين الّومن البلاغيابن الأثير في كتابه م أخير بمقصد المتكلّقديم والتّة التّذين أشاروا إلى تداولي

تأخير " ةث عن تداوليأخير، وهو يتحدقديم والتّة التّحيث تطرق إلى مقصدي"ائرالمثل الس"المشهور
 قوله في فنحورف وتقديمه في النّوهو تأخير الظّ انيا الثّوأم:" حيث يقول" النّفي رف وتقديمه فيالظّ

+    ()  '!    #  $  %   &M  :تعالى    *L وقوله تعالى]  ٢ - ١ الآية[:البقرة:  M  Ï   Î    Í  Ì     Ë  Ê

ÐL ر الظّما أخّه إنّفإنّ] ٤٧ الآية[:افاتالص؛لرف في الأو في ء حرف النّفي إيلا القصد لأن
الره أحقّيب عنه، وإثبات أنّيب نفي الر وصدق، لا باطل وكذب كما كان المشركون يدم عونه، ولو قد

رف فتأخير الظّ M Ì    Ë  ÊL  :يب لا فيه، كما قصد في قولهكتابا آخر فيه الر أن لقصدرف الظّ

                                                             
، وزارة الأوقاف والشّؤون 1984: جابد زيدان مخلف، بغداد :الداني أبو عمرو، المكتفي في الوقف والابتداء، تح - 1

 . 4الإسلامية، الجمهورية العراقية، ص
  .238السكاكي، مفتاح العلوم، ص  - 2
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ة على غيرها عنه وهو خمر الجنّ في أصلا من غير تفضيل، وتقديمه يقتضي تفضيل المنفييقتضي النّ
من عناصر التّخاطب  نفتداولية التّقديم والتّأخير باب دقيق المسلك؛ كونه يراعي طرفي1 "من خمر الدنيا

عنصر المتكلّم وعنصر السامع؛ والمتكلّم لا بد أن يراعي لذهنية السامع؛ وبخاصة إذا كانا من طبقة 
لن يرد إلى  مفظ المقصود ومن ثَباللّ في غير موضع فسوف يخلّم ه إذا قدواحدة من البلاغة؛ لأنّ

لمعاضلة ا" :وهذا ما سماه ابن الأثير. طابيفاعل الخَالمعنى المنشود؛ ومن بعد ذلك ستتهلهل حلقة التّ
لأن المعنى يختلّ ويضطرب وهذا هو  أن يقدم ما الأولى به التّأخير؛ فهو:"حيث يقول ؛"المعنوية

   .2"معنويةالمعاضلة ال
ا وهو أن تفهم سامعك مم ،داوليحليل التّجدا في التّ مهم "ابن الأثير"ذي أشار إليه الأمر الّ ولعلّ

ذي تنشد أن لك من المقصود الّ فلا مرد ،ة؛ فأنت إذا انحرفت عن الوظيفة الإبلاغييقوى على فهمه
لكلام محددا وله غرض محدد صادر ضف أنّك ستتعب سامعك في فهم القصد، فكلّما كان اتصل إليه؛ أ

م تحقيق الغرض سيكون بلا ريب محددا؛ من تكلّم محدد، كلما كان الكلام أنفع وأنجع للسامع، ومن ثَ
وهذا هو مفاد التّداولية مراعاة قصد المتكلّم والسامع؛ ولعلّ ما يدل على أهمية القصد في التّحليل 

يقول الدكتور محمد أحمد " المقصدية"ن المصطلحات ومن بينها التّداولي أنّها ترجمت على شتّى م
التّبادلية والاتّصالية والنّفعية :فقد عرضت لها كثير من التّرجمات في اللّغة العربية منها:" نحلة

؛ والمقصدية والمقامية، وأفضل هذه التّرجمات التّداولية؛ إذ هي من تداول اللّغة بين المتكلّم والمخاطَب
  .3"غةأي التّفاعل القائم بينها في استعمال اللّ

والجدير بالذّكر مما سبق أن مقصدية التّقديم والتّأخير المنوط بالتّحليل التّداولي وهو التّبليغ 
ومراعاة  قدرة المتكلّم إبان العملية التّواصلية يتقاطع مع مقصدية وغرض التّقديم والتّأخير الّذي قمش 

المقصود من الكلام " مره لا فائدة ترتضى منه؛ إذؤتي أكله وثُغيون القدامى؛ فالتّقديم الّذي لا يفيه البلا
  4"إنّما هو الإيضاح والإبانة وإفهام المعنى؛ فإذا ذهب هذا الوصف المقصود من الكلام ذهب المراد به

قديم والتّي كذلك التّكما يؤدما جاءني طالب :"ولي مثلا؛ كقتناسب ومقاصدهاة أخير وظائف تداولي
ن تداولية مبق بنفي، وهنا تككما أن الفعل س" زيد"فالظّاهر هو تقديم المفعول به على الفاعل " بل أستاذ

                                                             
1 - 219، ص2اعر،جائر في أدب الكاتب والشّابن الأثير، المثل الس.  
 .219، ص2نفسه، ج - 2
 .52المعاصر، ص يغومحمد أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللّ - 3
4 - 222ص  ،2جاعر،ائر في أدب الكاتب والشّابن الأثير، المثل الس.  
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هذا التّقديم مع مراعاة القصد من المتكلّم؛ فهو يقصد أنّه ينفي مجيء الطّالب ويثبت مجيء الأستاذ 
يفتها التّداولية وهي التّقرير و التّحقيق وتجريد العناية بالكلام فمقصدية التّقديم ههنا مع النّفي لها وظ

  .على ما بعده أهم عند المتكلّم
كما تجدر الإشارة إلى أهمية قصدية التّقديم والتّأخير إذا كان المسند إليه مقدما ومسنده مؤخّرا 

والمسند وقع جملة فعلية ] أستاذتي[  فالمسند إليه مقدم" أستاذتي تصحح مذكّرتي: "واقعا جملة فعلية مثل
وهذا التّركيب له وظيفته التّداولية؛ وذلك إن المسند إليه ثابت لا يتغير كونه اسما؛ أما  ] تصحح[
جملة فعلية وظيفتها التّداولية هي التّجديد والاستمرارية؛ فأقصد بهذا التّركيب أن الأستاذ ] تصحح[

غدا وهكذا دواليك؛ وهذه القصدية التّداولية للتّقديم والتّأخير أشار إليه الراسخون يصحح المذكّرة اليوم و
د  يقصدقد :" في علم البلاغة؛ حيث يقول الشّريف الجرجانيبالمضارع الاستمرار على سبيل التّجد

، فناسب أن والتّقصي بحسب مقامات، ووجه المناسبة أن الزمان المستقبل، مستمر يتجدد شيئا فشيئا
  .1"يراد بالفعل الدال عليه معنى يتجدد على نحوه

ة للتّقديم والتّأخير وهي فرِومن بداهة نحارير البلاغة تفطّنوا إلى أن يقوا الوظيفة التّداولي
ا بالثّبوت؛ فتخصيص الإثبات وتخصيص ،ا بالإثباتفرأوا أن هناك تخصيص" التّخصيص /الاختصاص "

لواقع في التّقديم والتّأخير، أما تخصيص الثّبوت؛ أي صفة ثابتة لا تنفك عن معنى ثبت الحكم اأن تُ
ثم 2"وأقول المراد تخصيص الإثبات لا تخصيص الثّبوت ...:"ريف الجرجانيومن هذا يقول الشّ.الجملة

ة غير وما يحمله من مقاصد تداولي ،عرج الشريف الجرجاني يبين تداولية هذا النّوع من التّخصيص
لأن التخصيص بالذّكر حاصل بلا تفاوت، قدم المسند إليه أو :" بوت إذ يقولمحبوكة في تخصيص الثّ

مير لو كان مؤخّرا لاحتمل خَفُوف أن يكون مسندا إلى غيرهم؛ أن الض: أخّر وغاية ما يقال في توجيهه
به مجردا عن ذلك  تخصيص الإثبات ولما قدم. فإذا ذُكر الضمير تخصص الإثبات بهم بعد هذا التّوهم

  .3"الاحتمال؛ فكان تخصيص الإثبات قد تقوى بالتّقديم وازداد به
تمس العلماء مقاصد تداولية أخرى للتّقديم والتّأخير، وهي لسيت بعيدةً من التّخصيص وهو كما الْ

له أهمية  ]علينا[مجرور فتقديم الجار وال] ٩١ الآية[ :هود M   W  V    U  TL  :كقوله تعالى" الحصر"
                                                             

 2007:لبنان.1رشيد أعرضي، ط: السيد الشّريف الجرجاني، الحاشية على المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم، تح - 1
 .146دار الكتب العلمية، ص

 .146، ص طول شرح تلخيص مفتاح العلومالسيد الشّريف الجرجاني، الحاشية على الم - 2
 .146، صنفسه - 3
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عند المتكلّم، بلْه قصد تقرير الصواب ورد خطئه، وقد بين الشّريف الجرجاني الفارق بين قصدية 
نّما اقتضى الحصر، بناء على ما ذكر من أن التّقديم إوذلك لأن التّقديم :" التّخصيص والحصر بقوله

في قيد من قيوده، فصار ذلك القيد أهم عند المتكلّم يدلّ على أن المخاطب قد أصاب الحكم، وأخطأ 
  .   1"فقدمه في الذّكر قاصدا بذلك تقرير صوابه ورد خطئه

التّقديم والتّأخير من منظور التّحليل التّداولي قول الجرجاني وهو في  قصديةولعلّ مما نختم به 
اة السياق الوارد فيه، وكيف له أن يسهم مع مراع" الخبر المثبت"معرض الحديث عن قصدية التّقديم في 

فإذا عمدت إلى الّذي أردت أن تحدث عنه بفعل فقدمت ذكره ثم :" حيث يقول ؛في العملية التّخاطبية
إلى  القصداقتضى ذلك أن يكون ) أنت فعلت( و) أنا فعلت( و) زيد قد فعل:( بنيت الفعل عليه فقلت

  . 2"ينقسم قسمين دالقصأن المعنى في هذا  الفاعل؛ إلاّ
  ينجليها السطحية تمما نخلص إليه في هذا الجزء أن الجملة بنوعيها مهما أضفْت إليها في بني

في البنية العميقة؛ فتداولية التّقديم والتّأخير تتعدد مقاصده بتعدد نية المتكلّم للقصد والغرض  مقصدها
  . رفيني نفسه؛ فإذا تحققّ هذا؛ تحقّق التّفاعل التّخاطبي بين الطّوالإبانة عما ف ،الّذي يريد وروده السامع

ومن هنا  يتقاطع محور الاشتراك بين الدرس البلاغي والتّحليل التّداولي في ظاهرة التّقديم والتّأخير 
والتّداولية بالنّسبة للمتكلّم لإفهام السامع " الغرض والقصد والنية"وهو أن البلاغة راعت من حيث الهدفُ
  . كي يتم التّفاعل بين الطرفين المتلقّي والمتكلّمل ؛راعت القصدية

  : قصدية تداولية التّقديم والتّأخيروهي بترسيمة مزجاة  -من خلال ما قد سبق ذكره –وسأوضح 
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .147نفسه، ص - 1
2 - 128، دلائل الإعجاز، صعبد القاهر الجرجاني. 
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  فهم المقاصد  

  
  

  فهم السامع                                                         =                

    
  

                                                                     
  التّخصيص   تقرير الصواب    العناية بالأهم   الحصر    إزالة الخطأ
آليات التّواصل بين طرفي حلقة من خلال التّرسيمة يتبين لنا أن قصدية التقديم والتّأخير آلية من 

؛ شريطة أن يكون المتكلّم عالما بهذه القواعد؛ فإذا هو وعاها فبلا ريب ]المتكلّم والسامع[التّخاطب
سيتحقق المقصد التّداولي؛ ومن بعد ذلك ستتم عملية التبليغ والإبلاغ؛ ومن ثم تتحقق المقاصد 

تضيها السياق من تخصيص وتقرير الصواب والعناية بالأهم والوظائف التّداولية المختلفة بحسب ما يق
والحصر وإزالة الخطأ؛ وتحقّقها دليل على فهم السامع، وآخرها إفادة المقاصد، وتنتهي  - وهي الغالبة-

ة التّواصل بعدئذ بالتفاعل التّخاطبيعملي .  

التّقديم والتّأخير: المبحث الثّاني التّخا/ والاستلزام الحواريطبي   
يعد أو التّ الاستلزام الحواري؛ وب خاطبية عند من القضايا الّتي شغلت التّحليل التّداوليخاص

أساس من الأسس الّتي يقوم عليها  بإنجاز فعلي أثناء التّخاطب؛ فهو جزء غرايس؛ لأنّه منوط
الحواري إلى الفيلسوف  الاستعمال اللّغوي، والّذي هو مبتغى التّداولية؛ وترجع فكرة الاستلزام

  .الاكسفوردي غرايس، هذا العالم الّذي اهتم بالحوارات الّتي تُتَدوال بين بني البشر
  

 قصدية التّقديم والتّأخير 

 المتكلّم السامع

 غةيملك ناصية اللّ

 إذًا خطاب مقصود

 الإبلاغ والتّبليغ كائن

 قدیم والتّأخیرتحقّق مقاصد ووظائف تداولیّة للتّ

 آلية من آليات التّواصل
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  التّخاطبي/ تعريف الاستلزام الحواري: أولا
انطلق غرايس لتعريف ظاهرة الاستلزام الحواري من أن اللّغة تدلّ في أغلبها على معان 

الاستلزام : هذه الظّاهرة سماها. لالتها داخل السياق الّذي وردت فيهد تتحدد ،صريحة وأخرى ضمنية
ة التّخاطب 1الحواريأو نظري .  

عمل المعنى أو لزوم شيء عن  :"من هذا المنطلق عرف غرايس الاستلزام الحواري بقوله
زءا مما تعنيه إنّه شيء يعنيه المتكلّم ويوحي به ويقترحه ولا يكون ج: طريق قول شيء آخر، أو قل

 ويقتضي  والملحوظ من هذا التّعريف أن المتكلّم في عملية التّخاطب قد يستلزم .2"الجملة بصفة حرفية
 منه إتّباع نمط معين في كلامه حتّى يستطيع أن يفهم سامعه ويفيده؛ كأن يلجأ مثلا إلى التّقديم والتأخير

، وبذلك تتحقّق الوظيفة التّداولية، ويتم التّواصل بين ذلك يقتضي منهفي سياق معين؛ ذلك لأن المقام 
    . ج وميلرفين دون عوالطّ

أن النّاس في حواراتهم قد يقولون ما يقصدون، وقد يقصدون " منولقد كانت نقطة بدء غرايس 
ه ومدار كلام غرايس أنّ. 3" ما يقال وما يقصد"عل كل همه إيضاح الاختلاف بينأكثر مما يقولون؛ فج

 .؛ أي ما يقوله وما يقصده من مآرب وأغراض)المتكلّم والسامع(يركز على طرفي التّخاطب وهما
المتكلّم عنده مقصد نا كان عليه لزاما أن ينتهج نمطا  إليه؛ يريد أن يصل ومادام أنفلا . في تخاطبهمعي

فهمنا للكلام من دون  لذا لا يمكن أن ندعي" يمكن أن نتصور خطابا دون وجود عنصرين مهمين؛
والأمر نفسه صرح به أحمد . 4"استحضار شروط إنتاجه المحيطة به، خاصة عنصر المتكلّم والمخاطَب

ة؛ حيث يقول ،العلوية التّخاطبية المخاطب في العملين أهميالخطاب يفترض :" وهو يبي الكلّ يعلم أن
ها شروط مكانية زمانية شخصية يجب أن وهي كلّ ،وجود مخاطب قرب المخاطب وانتباه المخاطب

ولما كانت للمتكلّم والمخاطَب أهمية بالغة في . 5"حتّى يمكن للمواضعات المسيطرة أن تعملر افتتو

                                                             
 .33صمسعود صحراوي، التّداولية عند العلماء العرب،  - 1
 .78دية، ص، الدار المصرية السعو2005: صلاح اسماعيل، نظرية المعنى في فلسفة بول غرايس، القاهرة - 2
الامرأة الصالحة، الاستلزام الحواري في التّعبيرات المتضمنة على الآيات القرآنية  دراسة تحليلية وصفية تداولية،  - 3

 .32، ص153100110، رقم القيد،2009بحث جامعي 
 .  261، ص2001، سبتمبر، مجلة عالم الفكر،33، م1مقبول إدريس، البعد التّداولي عند سيبويه، العدد - 4
  .261، صنفسه - 5
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راح واصل وما يستلزم منهما إنجاح العملية التواصلية وتحديد الوظائف التّداولية القائمة بينهما إبان التّ
واستلزام حواري: ى قسمين اثنينإل م الاستلزامغرايس يقس استلزام عرفي /تخاطبي.   

   :زامــام الاستلــأقس: ثانيا
 ِلالقسمِ الأو :لالات للألفاظ : الاستلزام العرفينة من دوهو ما تعارفت عليه جماعة معي

إذا سبقت  والعبارات؛ بحيث لا تخالف الوضع والسياقات الّتي وضعت لها؛ كأن تستلزم الابتداء بالنّكرة
بالمسوغات في العرف النّحوي؛ فجعلوه حينئذ حكما قائما لا ينفك عن تراتب الجملة الاسمية؛ بحيث إذا 

؛ لأنّك ستزيغ إلى معنى آخرياقيخالفت حتّى الاستعمال الس لا يبتغيه  خالفتها خالفت القاعدة، ومن ثم
 .المقام

معروف عند  "الاستلزام أو الاقتضاء"هذا النّوع من  بأن -من باب التّوضيح والتّلميح-وهنا أشير 
 إنفأنت " بالكتاب"علماء النّحو والأصوليين خاصة؛ كأن يتعارف علماء الأصول على تسمية القرآن

أو كما يقتضي العرف النّحوي  .فهي تقتضي القرآن الكريم" الكتاب" أصوليا ووجدت لفظة اقرأت كتاب
  ). أنيت(ف بأحد حروف في أن الفعل المضارع يعر

قديم والتّأخير؛ بحيث إذا سمعه سامع ووعاه حاذق التّ مبحث هذا النّوع يرد فيإن :وأعود وأقول

¸  M  :كقوله تعالى اوحتّى ثقافيلأن تقديمه معروف عرفيا  ؛لا يستطيع أن يؤول فيه   ¶  µ  ´  ³

Â  Á  À    ¿  ¾           ½  ¼   »     º   ¹L لام  ]٤ یةالآ [:یوسفدنا يوسف عليه السفسي
وهما أبواه وهذا أروع تقديم، لأن " الشمس والقمر"وهو إخوته، ورأى " الكواكب"رأى في منامه 

     .مر، كما أن الإخوة توابع للآباءالكواكب توابع للشمس والق
  القسمِ الثّاني :الاستلزام الحواري /التّخاطبي :وهو جلي نمن خلال اس بيما يستدعيه  مه؛ أي

ياق؛ ومن بعد ذلك يجوز لي أن أخرق قاعدةًالس تفرضها الظّ نةًمعيواصل بين ة التّروف المحيطة بعملي
وله غرض  ،دسياق محد ايفرضه ؛ وهي آلية المتكلّم والمتلقّي؛ وتدخل ههنا آلية التّقديم والتّأخير

بلاغي اهومن هذا القسم استطاع غرا. ومقصد تداولييس أن يستنبط مبدأ سم :"مبدأَ التعاون". 
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  رـم والتّأخيـديـاستلزامية تخاطبية التّق :ثالثا
يقوم ذي أخير من خلال مبدأ التّعاون الّذي رسمه غرايس والّقديم والتّسأحاول بيان استلزامية التّ

حواري عام يشْمل أربعة  ، وهو مبدأٌ]المتكلّم والسامع[على عنصرين أساسين في الحلقة التّخاطبية 
   1:مبادئَ فرعية هي

1 -  إسهامك في الحوار بالقدر المطلوب من دون أن تزيد عليه أو  اجعل :حيث يقول: مبدأ الكم
ة في القرآن الكريم؛ حيث يعمد فيه وبخاص ،تنقص منه؛ وهذا المبدأ نلمحه في ظاهرة التّقديم والتّأخير

كأن تقدم  ؛تداولية تستلزم التّخصيص والحصر كون له بعدئذ وظيفةيو ،خيرإلى الإيجاز بالتّقديم والتّأ

  .]٤الآية[ : ق MDC  BL  :شبه الجملة من الظّرف كقوله تعالى
عندنا[رفالظّ فمن خلال الآية نجد أن [م على المسند إليهتقد ]وهو مبتدأ في الأصل وحقّ] كتاب 

 وجلّ وظيفة تداولية وهو استلزام حصر حفظ القرآن الكريم الله عزفهذا التّقديم له  ؛رقديم وقد تأخّله التّ

فهما  M@  ?  >  =  <  ;A  L  :ق في قولهدون غيره؛ لأن هذا التّقديم مرتبط بعلم االله المتحقّ
فالاستلزام الحواري يستدعي هذا . ان في اللّفظ عميقتان في الدلالة؛ دون زيادة أو نقصانتكلمتان موجز

يستدعي ذلك؛ لأنّا نعرف مليا بأنّه لا يجوز  -القول إن صح-م، أضف أن الاستلزام النّحوي التّقدي
الابتداء بالنّكرة ما لم يفد، وإفادته لا بد أن تكون موصوفة، وها هو الشّرط المستلزم قد تحقّق في الآية؛ 

   .ى المنشودفتحقّق الاستلزام الحواري مع الاستلزام التّركيبي الّذي يوصل للمعن
اجعل كلامك ذا علاقة مناسبة بالموضوع، وهنا أشير إلى تداولية التّقديم : أي:مبدأ المناسبة - 2

والتّأخير؛ حيث يستلزم السياق نوعا معينا من التّقديم والتّأخير، إذ إنّك لو قدمت في غير موضع 
ع القرآن الكريم يجد هذه وضع، فسوف تخلّ بالمعنى، والقصد المنشود، والمتتبموأخّرت في غير 

على ] الغفور[الاستلزامية في مناسبة التّقديم والتّأخير؛ ليس في الجملة فقط؛ بل حتّى في المفردة؛ كتقديم 
فهذا إن دلّ ] الرحيم على الغفور[فقد تقدم ) سبأ(في القرآن الكريم، عدا مرة واحدة في سورة  ]الرحيم[

ذين يم حسن وجميل يستلزمه سياق معين؛ بحيث لا يتناقض بما قبله، ومن الّفإنّما يدلّ على أن هذا التّقد
ة المسبوكةتنبيواللّمحة المكنونة ،هوا لهذه الخاص، حيث " بدائع الفوائد"م في واللّمسة المسكوكة ابن القي

                                                             
1 - 35-34 -33، ص عند سيبويه مقبول إدريس، البعد التّداولي.  
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ذكره يظهر ففيه معنى غير ما ] سبأ[في موضع واحد وهو أول) الغفور(على ) الرحيم(أما تقديم :" ليقو

ل السورة إللمن تأمىل سياق أوصافه العلى، وأسمائه الحسنى في أو MF  E   DLسورة  
فإنّه ابتدأ سبحانه السورة بحمده الّذي هو أعم المعارف وأوسع العلوم وهو متضمن ] ٢الآية[ : سبأ

اله وأوامره؛ فهو ، كما هو متضمن لحكمته في جميع أفع مستلزم لهلجميع صفات كماله ونعوت جلاله 

#  M  :المحمود على كلّ حالة، وعلى كلّ ما خلقه ثم عقب هذا الحمد بملكه الواسع المديد فقال   "  !

  *  )  (  '  &  %  $L هذا الحمد ثابت له في الآخرة غير منقطع أبدا  ]١ الآية[ :سبأ عقّبه بأن ثم
والظّاهر من قول ابن الجوزية أن المناسبة تستلزم هذا التقديم  1"فإنّه حمد يستحقّه لذاته وكمال أوصافه

وإن كان مرة واحدة كون المناسبة القرآنية تستدعي؛ ومن ثم فمبدأ المناسبة من خلال الوظيفة التداولية 
للتقديم ظاهرة جلية في طبيعة أي لغة؛ وبخاصة لغة القرآن الكريم؛ فحيثما استلزم التركيب لتداولية 

لكان معنى غير ذلكم المعنى ] الرحيم[على]الغفور[نى كان المعنى تاما والفائدة عامة؛ فأنت لو قدمتالمع
  .    2"لأن الملك بلا حمد يستلزم نقصا، والحمد بلا ملك يستلزم عجزا، والحمد مع الملك غاية الكمال"

وظيفة تداولية وهي الاهتمام استلزامية التّقديم والتّأخير تدلّ على  إلى أنكما تجدر الإشارة 
ويتناسب مع معنى الكلام؛ وقد أشار إليه الراسخون في هذا الفن يقول ابن  ،بالمفضول؛ لأن ذلك يناسبه

فهو في موضعه من التّقديم، وإن قدمت المفضول فلأن مطلع الكلام  ؛لأنّك إن قدمت الأفضل:" الأثير
نّك تقدم بقدر ما يقتضيه السياق، وترجى من خلاله الفائدة؛ لذا ومدار كلام ابن الأثير؛ أي أ. 3"يناسبه

أي للتوقّع وغير محتمل؛ لأن المناسبة هي الّتي تجبر المتكلّم أن يسلك ) إذا(ولم يستعمل) إِن(استعمل
  .  فنون الكلام؛ بحيث يفهم السامع المقصد من ذلك أودية واديا من

  فتجنّب الغموض، وتجنّب اللَّبس وأوجز، ورتّب كلامك أي كن واضحا ومحددا؛: مبدأ الطّريقة - 3
ومن .ذا المبدأ، هو إفهام السامع بعبارات موجزة ومعاني جليلة وألفاظ فصيحةومدار كلام غرايس في ه

: ثَم فهذا المبدأ يقوم على ربط حلقة التّواصل ما بين المتكلّم والسامع؛ لأنّك إذا لم تلتزم بهذه الصفات
جنّب الغموض واللَّبس وعدم ترتيب كلامك بحسب ما يستلزمه التّخاطب؛ فقد خرجت حينها الوضوح وت

  . عن مستوى الفهم والإفهام

                                                             
 .138دار عالم الفوائد، صجدة،  ،1علي بن محمد عمران، م: تحابن القيم الجوزية، بدائع الفوائد،  - 1
  .137، ص1نفسه، م - 2
3 - 226، ص2اعر،جائر في أدب الكاتب والشّابن الأثير، المثل الس. 
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 التّخاطب بين المتكلّم والسامع والمتمعن لهذه الخواص المعنوية الّتي استلزمها غرايس في حلقة
ومن بعد ذلك فكلاهما يسعيان . غيلهي قرينة ومتقاطعة مع شروط الفصاحة المعهودة في التّراث البلا

إلى تتبع قواعد وضوابط يفهم منها الكلام السليم من الكلام ما هو دون ذلك، ويدركه كلٌّ من المتكلّم 
نستند  المناسباتوهنا تبرز تداولية التّقديم والتّأخير، ووظيفته الاستلزامية؛ فنحن في بعض . والمخاطَب

وعليكم :" ثم يجيب المخاطَب" السلام عليكم:"تّأخير دونما أي شعور؛ كقولنا مثلاإلى استلزامية التّقديم وال
لامم المبتدأ ؛"السوتأخّر الخبر الواقع ] السلام[ فنلحظ من خلال الجملتين تقديما وتأخيرا؛ ففي الأولى تقد

] عليكم[جار ومجرورالواقع شبه جملة من  وفي الثاّنية تقدم الخبر] عليكم[شبه جملة من جار ومجرور
ومية؛ لكن وقد ضربنا هذا المثال؛ لأنّه متداول في كلام العادي وفي حياتنا الي] السلام[ وتأخّر المبتدأ 

  . ، ونعرف علّتهدونما أن نستقرئ سببه
الّتي أشار إليها غرايس، فهي واضحة في ظاهرة التّقديم والتّأخير  أما قضية التّرتيب في الكلام

تي تفيد كأن يقدم المتكلّم ذاته من باب الوظيفة التّداولية الّ ؛من أهمية بالغة في الواقع التّداولي لما لها
وإنّما كان المخاطب أولى بأن يبدأ به من قبل أن :" التّخصيص؛ وقد أشار سيبويه لهذا حين قال

م أولى بأن يبدأ بنفسه قبل المخاطب أقرب على المتكلّم الذي هو أقرب على الغائب، فكما كان المتكلّ
  .1"المخاطَب، كان المخاطب هو أقرب من الغائب أولى بأن يبدأ به من الغائب

  : رسيمة الآتيةوالآن سأحاول أن ألخّص ما سبق ذكره في التّ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .265عند سيبويه، ص البعد التّداوليمقبول إدريس،  - 1
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  خاطب فهم التّ           

  
  

   معإفهام السا                              =  
  

ة التّقديم والتّأخير في التّحليل التّ يتّضح من خلال التّرسيمة أنتلج ضمن الإنجاز قضي داولي
ة  ، وهذاالفعليامع، شريطة  حينالإنجاز إنّما تفرضها سياقات عدة التّواصل ما بين المتكلّم والسعملي

سوف يكون خطابه ناجعا نافعا، ومن بعد ذلك أن يراعي المتكلّم هذه السياقات؛ فإن تمكّن منها المتكلّم ف
  .    يفهم السامع مقصود المتكلّم، وعليه تتحقّق تداولية التّقديم والتّأخير

  والتّضمين التّخاطبي التّقديم والتّأخير : بحث الثالثالم
خاطب سبق وأن أشرنا أن التحليل التّداولي عني بقضايا شتّى كلّها تتمخّض بين طرفي حلقة التّ

ت في محتوى التّحليل التّداوليامع، ومن القضايا الّتي انصبة التّضمين "وهما المتكلّم والسنظري
 رت على يد العالم "التّخاطبية التّواصل، وقد تطوت بعمليت واغتمة الّتي اهتم؛ " غرايس"هذه النّظري

 واعتمدها كثير ،داولية وتحليل الخطابحيث أصبحت منهجا في التّحليل اللّساني الحديث للخطابات التّ

 استلزامية تخاطبية التّقديم والتّأخير

إنجاز فعلي 

 يفرضه التّخاطب

 السامع :أن يراعي الآتي في خطابه المتكلّم على

الاستلزام 
النّحوي:  

كتقديم الجار 
 والمجرور

الاستلزام 
لا :المعنوي

يخلّ بشروط 
 الفصاحة

الاستلزام 
ياقيالس :
ياقيفرضه الس  

 

 أخير قديم والتّتحقّق استلزامية التّخاطب في التّ
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لغة الأطفال واللّغة واللّغة القانونية ولغة : من اللّسانيين في بحوثهم في مجالات لسانية مختلفة مثل
  . 1"المجالس

  عند غرايس خاطبيضمين التّمفهوم التّ: أولا
) ص(مر في خطابه ليض) س(إذا صدر شخص ما أن :"بقوله ضمين التّخاطبييعرف غرايس التّ

  : ما يأتي) ص(قصدا ضمنيا فهذا يعني أن الأول يراعي خطابه ل
  ؛) ص(يراعي خطابه ل) س(أنأو على الأقل المبدأ التّعاوني قواعد التّضمين التّخاطبي 
 س(أن يفترض أن (على وعي كاف بأن)ما يوجهه ) ص هو مقصود في خطابه، وهذا يعني أن

 يتوافق وهذه النّظرية؛في خطابه ) ص(ل) س(
  س(أن يعتقد (وهو المتكلّم بأن)ليقة بأنّه هو المقصود في خطابه ) صامع على وعي بالسالس

 .2على التّعيين وفقا للفرضية المذكورة البند الثّاني
  :لذا نجد غرايس يضع شروطا تتحقق بها قصدية ضمنية التّخاطب وهذه المعطيات هي

  ةلالات العرفيللألفاظ المستعملة؛الد 
 وهو قائم على قواعد يجب إتباعها في التّخاطب؛ المبدأ التّعاوني 
 للكلام المنطوق؛ أو غير اللّغوي ياق اللّغويالس 
 ة؛ة المعرفيعناصر أخرى تتعلّق بالخلفي 
 امع في هذه المعطيات ويكونان على وعي كاف بذلك3يشترك كلّ من المتكلّم والس.  

ايس هو التّركيز على المتكلّم والسامع في امتلاك هذه المعطيات وفهمها؛ فإذا ومدار كلام غر
؛ ومن ثم فهذه المعطيات تعد قواعد يتحقق وعاها كل منهما فالعملية التّخاطبية فائدتها قارة لا محالة

  :ثنينلذا قسم غرايس دلالة الخطاب إلى قسمين ا .خلالها التّخاطب والتّداول دونما أي إشكال
ويعني به غرايس ما يتضمنه ملفوظ الخطاب من معان صرفية ونحوية : دلالة المقول - 1

ومعجمية ومتحصلة من تعانق المفردات وتضام الكلمات، والّتي يشير مجموعها إلى النّسبة الخارجية  
 الموجود خارج الذهن؛

                                                             
، مجلّة 10عند الأصوليين في ضوء نظرية التّضمين التّخاطبي عند جرايس، العدد الاقتضاءوليد حسين، دلالة  - 1

  . 4الدراسات اللّغوية والأدبية، ص
  .4نفسه، ص - 2
 .4ص ،ن في ضوء نظرية التّضمين التّخاطبي عند جرايسعند الأصوليي الاقتضاءوليد حسين، دلالة  - 3
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تضمين : وع إلى قسمينوقد قسم هذا النّ: دلالة المقصود المتضمن المفهوم من الخطاب - 2
وتضمين تخاطبي عرفي. 

2 -1 :ة : التّضمين العرفية ونحوينه ملفوظ الخطاب من معان صرفيويعني به غرايس ما يتضم
ومعجمية متحصلة من تعالق المفردات وتضام الكلمات؛ ولكنّها لا تندرج في النّسبة الخارجية الّتي 

بارة أخرى إنّه المعنى الّذي يدركه المتكلّم بالكفاية اللّغوية دون تشير إليها حتّى تحسب من المقول، وبع
أن يكون للعقل أو لإعمال الفكر دور في ذلك، إن الوقوف عند ظاهر النّص في فهم دلالات مستخدمي 
اللّغة، والّتي تكون مطابقة لألفاظها أو متضمنة فيها، ويتميز هذا النّوع من المعنى بعدم انصياعه 

تداولية؛ بل إنّه يعود إلى المفردات  أو معطيات تخاطبية ط الصدق ولا يتمخّض عن قواعدلشرو
ز بها التّضمين التّخاطبيمن الخصائص التّي يتمي ة بالعرف أو الاتفاق ولا يتّصف بأي1المعجمي     .  

      2 -2: نه الخطاب من معا: التّضمين التّخاطبية لا يكشف عنها ويعني به غرايس ما يتضمن قار
الكلام الملفوظ، وإنّه استنباط المستور من جوانبه المنظوم مما لا يبين عنه البراني الصريح، وبعبارة 
 بِرها المتلقّي من مقول النّص بالاعتماد على قواعدسأخرى هو استدعاء العقل لمجموع التّوقعات الّتي ي

   .2"معاني العرفية أو الاستنتاجات المنطقيةتخاطبية مخصوصة وليس بالرجوع إلى ال
ألفى غرايس أن التّضمين العرفي يمثّل نَزرا قليلاً  خاطبيضمين التّوالتّ ضمين العرفيوما بين التّ

؛ غير أنّه وجد أنيشكّل " التّضمين التّخاطبي يمثل حلقة كبرى، لأنّه في الخطابات والإنجاز الفعلي
خاطبي الجزء من هذا المجموع الدلالي؛ فثمة عواملُ أخرى تسهم في ذلك وهذه دلالة التّضمين التّ

الأخيرة في رأي غرايس تمثّل مبادئ يمكن تصنيفها نظاميا في قواعد تُسهم في تفسير الخطابات 
من خلاله فكلام غرايس واضح بين وهو أنّه يسعى لإثبات أهمية التّضمين التّخاطبي؛ لأن  ؛3"التّداولية 

وعلى خطاه يمكن الحكم على " مبدأ التّعاون"مقصوده؛ لذا بنى على هذا الأساس يبين المتكلّم عن
  : ومن بعد ذلك وجد غرايس أن العملية التّواصلية تقوم على صورتين اثنتين. تخاطب ما

                                                             
1 - حمادي عبد السوالتّ يد، الاقتضاء العرفية، رسالة : خاطبيدراسة مقارنة بين غرايس وبين المدرسة الشافعي

 .2، ص1997، )جامعة الكويت( ماجستير
 .6ص ،التّخاطبي عند جرايس عند الأصوليين في ضوء نظرية التّضمين الاقتضاءوليد حسين، دلالة  - 2

  .7ص ،نفسه - 3



 الث ـــــــــــــــــــ تداولية التّقديم والتّأخيــرالفصل الثّ
 

 

107 
 

 الصالّذي ينتج عن مراعاة المتكلّم للمبدأ ال :الأولى ورة وقواعد التّضمين التّخاطبي تّعاوني
التّخاطب بشكل صريح إلى حد ما، تاركا للمخاطب مهمة توسيع وتطهير ما قيل باللجوء استدلالات 

 التّخاطبي التّضمين" وهذا النّوع من التّضمين يسمى .1مباشرة انطلاقا من تقيد المتكلّم بتلك القواعد
 ". المتعارف
 الثّانية ورةالص :نة بالقواعد  التّضمين التّخاطبية مبيالّذي يحدث نتيجة تجاوز المتكلّم عن ني

التّخاطبية أو إحداها على التّعيين، وبعبارة غرايس التّضمين التّخاطبي الّذي يحدث من استخفاف المتكلّم 
بالقواعد أو استغلالها، وهذا لا يعني بمكان تجاوز المتكلّم في تخاطبه للمبدأ التّعاوني؛ إذ المستمع 

ضطر لتلمس هذا الأخير حتّى يقف على المتمعن من كلام المخاطب، ومن الأمثلة الدالة على هذا م
النّوع من التّخاطب تلك التّخاطبات الّتي يتقاطع فيها المجاز وصور البيان مع المعنى الحقيقي في 

  .2"الكلام
  .ة التّواصلية بين المتكلّم والسامعنجاح العمليإوهكذا فقد رسم غرايس ميثاقا للتّضمين التّخاطبي بغية 

  أنواع التّضمين التّخاطبي : ثانيا
  : التّضمين التّخاطبي إلى نوعين اثنينقسم غرايس 

وهو القصد الضمني الّذي يصدر : النّموذجي/ التّضمين التّخاطبي المتعارف: النّوع الأول - 1
 نتيجة  لالتزام المتكلّم بقواعد التّخاطب؛

وهو القصد الضمني الّذي يحصل نتيجة خرم : التّضمين التّخاطبي المجازي: لثّانيالنّوع ا - 2
 : ، وثمة تقسيم آخر لهذه النّظرية؛ وهو كالآتي3المتكلّم لإحدى قواعد التّخاطب أو استغلالها

 الخاص الذي يحدث في سياق حالي مخصوص؛ أي : التّضمين التّخاطبي منيوهو القصد الض
 .4لا يحصل إلا استنادا إلى معرفتنا بظروف وأحوال مخصوصةأنّه 

 العام لا يت: التّضمين التّخاطبي منيا وهذا النّوع من القصد الضطلّب إعماله سياقا حالي
فثمة استعمالات لنماذج خَطابية تتضمن مثل هذا النّوع من القصد الضمني؛ وهي الّتي  مخصوصا؛

                                                             
  .8ص ، وليد حسين، دلالة الاقتضاء عند الأصوليين في ضوء نظرية التّضمين التّخاطبي عند جرايس - 1
  .9نفسه، ص - 2
  .13ص ،نفسه - 3
  .13نفسه، ص - 4
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المرأة ليست أخته أو ... سيقابل أحمد امرأة هذه اللّيلة :" لحوارية؛ فقول أحدهمنلفيها في العبارات غير ا
المرأة فالظّاهر من خلال هذا المثال أن  .1"زوجته أو أمه، ولو كان ذلك كذلك لعرف المتكلّم هذه المرأة

هذه ( ة في قولهعند المتكلّم مفهومة ضمنيا؛ لأن السياق يبين ذلك، والكلام مفهوم؛ فالقرينة واضح
  ).اللّيلة

  التّقديم والتّأخير في نظرية التّضمين التّخاطبي: ثالثا
؛ مع الاتّصال بين المتكلّم والسامع إن نظرية التّضمين التّخاطبي تسعى إلى التّحكّم في عملية: قلنا

ذي يخرج لنّوع الّ؛ هذا ااحترام قواعد التّخاطب؛ أضف أنّنا أشرنا إلى التّضمين التخاطبي المجازي
وإنّما بغية إيصال رسالة مفهومة بين  ،على النّمطية المألوفة في التّركيب، وهذا الخروج لا يرد عبثا

  .ه السامعمهِركيب والقواعد فَم هذا النّمط من التّبحيث إذا استعمل المتكلّ ؛طرفي حلقة التّخاطب
وهي نمط تركيبي يزيغ " التّقديم والتّأخير" آليةومن الآليات الّتي يستند إليها المتكلّم حين كلامه 

  عن التّركيب المعروف في نمطية الجملة العربية؛ ومن بعد ذلك يأخذ هذا النّمط وظيفة تداولية، فقد 
أن يكون المتكلّم على وعي كاف من مقصود  أشار غرايس إلى أن من شروط التّضمين التّخاطبي

قها فأنا تي يحقّوذلك من الأغراض التّداولية الّ ؛يقه في آلية التّقديم والتّأخيرخطابه؛ وهذا الشّرط وقع تحق
فالتّقديم والتّأخير الواقع في ] يا هذا احفظ الشّعر:[ ليس كقولي] احفظ الشّعر يا هذا:[ عندما أقول مثلا

كذلك؛ لأن أن يكون  لابدفالمتكلّم على دراية بما يقول والسامع  جملة مختلف بين الأولى والثّانية؛ال
نياق الّذي وقع فيهما هذا الخطاب بيالس الأمر بحفظ الشّعر وفي "؛ فالأولى المقصد منها هوواضح

 ت منه هذا الفعل مرارا فأبت نفسهالوقت نفسه أمر فيه نوع من الازدراء في طلب الفعل؛ وكأنّني طلب
وقوع الفعل، عكس وتداولية التقديم والتأخير في الجملة بدليل أننا بدأنا بالفعل الّذي يدلّ على التّجدد في 

فالجملة فالتّقديم أدى وظيفة تداولية جديدة وهي  داء بعده اسم إشارة؛ ومن ثَمنالثّانية؛ فالمتكلّم قد بدأ بِ
 سياق ندائها لم تكن في اسم علم ضف أن الجملة فينّسبة للسامع بأن يحفظ الشعر، ألفت الانتباه بال

بنصح هذا الشّخص؛ فلم يسطع ذكر  كلُوالو لُّفدلّ على أن المتكلّم قد أخذ به الكَ] هذا[وإنّما اسم إشارة 
  .  حتّى اسمه

ولكن من العجب العجاب أن تداولية التّقديم والتّأخير في نظرية التّضمين التّخاطبي تعطيك نفسا 
عي مقام السامع، وهو يدري بهذه الرفعة، وخير ما نستدلّ عميقا وشعورا متدفّقا في العاطفة؛ لأنّها ترا

                                                             
1 - ة التّضمين التّخاطبي13، صعند جرايس وليد حسين، دلالة الاقتضاء عند الأصوليين في ضوء نظري. 



 الث ـــــــــــــــــــ تداولية التّقديم والتّأخيــرالفصل الثّ
 

 

109 
 

تدل على " ل سائل من هذا؟ فقال أبياتا وسأ به قول الفرزدق حين رأى زين العابدين وهو قادم من الحج
  :            التي سبك بها قصيدته] اسم الإشارة [ رفعة هذا الرجل ومكانة شرفه وعلو نسبه وما دلّ على ذلك إلا 

  ذي تعرف البطحاء وطأته     والبيت يعرفه والحلّ والحرمذا الّه

  ُاهر العلمالطّ ــهم     هذا التّفي النّقيهذا ابن خير عباد االله كلّ
إن هذه لهي براعة التّقديم؛ لأن المتكلّم على وعيٍ كاف بقيمة هذا الرجل وبنسبه، فراح هذا 

الاهتمام بالسامع، كما أنها تبين شعور المتكلّم وهو الفرزدق، وما  التّقديم يؤدي وظيفته التّداولية وهي
، ]التقي، النّقي، الطّاهر، العلم[وما زاده رفعة إلاّ تلك الأخبار الّتي تتوالى بعد اسم الإشارة. وصفه به

بيتُ ال:" فالشّاعر راح يضمن حتى الجمادات في معرفة هذا الرجل العظيمِ العظيمِ بصفاته في قوله
] يعرفه وقع جملة فعلية= الخبر[وتأخّر ] البيت= المبتدأ[ فالخبر وقع جملة فعلية؛ حيث تقدم فيها " تعرفُه

  .مما يدلّ على أن هذا المعرفة مستمرة ومتجددة وليست حينية عارضة
ه غرايس في  ومما تقاطعت فيه نظرية التّضمين التّخاطبي وتداولية التّقديم والتّأخير ما قد رسم

حيث رأى بأن هذا النوع من الخطاب يتضمنه موجود خارج الذّهن؛ ومن بعد ذلك فهي " دلالة المقول"
نسبة خارجية، وهذا النّوع من التّضمين قد تضمنه التّقديم في بعض صوره كتقديم المفعول به لقوله 

لآية ستجد أن المفعول به ذا نظرت إلى هذه افأنت إ] ١٧الآیة[ : فصلت M  °  ¯  ®L : تعالى
فيسأل السائل ما علاقة التّقديم والتّأخير بالتّضمين التّخاطبي؟ ] هدى[ والفعل تأخر وهو] ثمود[تقدم وهو 

نحن لا نستطيع أن نفهم الوظيفة التّداولية لهذا التّقديم إلاّ إذا عرفنا ما تعلّق بقوم ثمود؛ لأن : فنقول
لوظيفة تداولية اختصاصية،بأن االله قد هدى قوم ثمود دون غيرهم ؛ بل ليس ]  ثمود[ تقديم المفعول

المراد شيء آخر، هو إثبات أصل الهداية، ثم الإخبار عن سوء صنيعهم، وما فعلوه من معصية، كما 

M  º  :أنّهم ما أحبوا الهدى بل العمى، فأتاهم االله من عذابه بدليل قوله تعالى   ¹  ¸  ¶  µ

    ¼         » L ١٧ الآية[ :فصلت.[        
يتناسب  ا آخرقديم ستجد تضمينا تخاطبيمن التّ وعِأخرى في هذا النّ رت مواضعك لو تدبغير أنّ

لقوله تعالى ذي وردت فيهياق الّمع الس : M   K  J  I  H  G  F  E  DL العنكبوت :  
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وهي  ]فأعبدون[ ضمير منفصل وتأخّر الفعلوهو ] إياي[ فالتّقديم الوارد هنا هو المفعول به ] ٥٦الآية[ 
ليست كسابقتها؛ فالمولى عز وجل يخاطب عباده المؤمنين؛ فرب العزة أضافهم لنفسه وهي إضافة 

  .1"أي إن ضاق بكم موضع فإياي فاعبدون"تشريف؛ 
مخشريي قناع المعنى عن ونجد الزلجن دلال" فاعبدون" في قوله" الفاء"في الكشّاف ية هذا ويبي

وتقديم ) فاعبدون(ما معنى الفاء في : فاعبدون، فإن قلت: فإياي فاعبدوا:والتقدير:" حيث يقول ؛التّقديم
إن أرضي واسعة فإن لم تخلصوا العبادة لي : الفاء جواب شرط محذوف؛ لأن المعنى: المفعول؟ قلت

مع إفادة تقديمه معنى أرض فاخلصوها لي في غيرها، ثم حذف الشّرط وعوض من حذفه المفعول، 
  .2"الاختصاص والإخلاص

ومما نلحظه من قول الزمخشري إن هذا التّقديم والتّأخير يتضمن قاعدة نحوية تتناسب مع السياق 
الّذي وردت؛ فالوظيفة التّداولية لهذا التّقديم تناسبت مع تركيب الجملة وهو الشّرط، كما أنّها أدت 

بإخلاص على قول الزمخشري؛ وذلك " الإخلاص" فالفاء تفيد" الإخلاص"هيوظيفة تداولية جديدة و
ة جديدة تعلّق بتقديم المفعول في الجملة فانتقل معنى الحرف إلى وظيفة تداولي العبادة الله الواحد الأحد؛

النّحوية الذي نادى به غرايس؛ كونه متعلّقاً بالقواعد " التّضمين التّخاطبي العرفي"الفعلية، وهذا هو
نّك لا بد أن تُعمل عقلك في ذلك؛ وإلاّ فإنّك لا تستطيع أن تصل إلى أويدرك بالكفاية اللّغوية، أضف 

ه؛ فقد أشار إليه السيد الشّريف الجرجاني؛ حيث وهذا ليس بعزيز على غرايس وحد. المعاني المقصودة
يعرف بالتّأمل؛ وذلك لأن الكلام :" لتأمل إذ يقولرأى بأن هذا النّوع من التّراكيب لابد أن تستند إلى ا

من ذكرِها وحذفها وتقديمها، لا في أحوال الفعل، وأيضا كلّ واحد من : في أحوال متعلّقات الفعل
فالملحوظ من قول الشّريف الجرجاني أن التقديم من . 3"الفاعل والمفعول، قيد للفعل دون العكس

تي تستدعي من المتكلّم التّأمل وليس مجرد كلام استعمله حيثما شئت وكيفما متعلقات الفعل المهمة الّ
  .أردت

وهو مراعاة مقام كلّ من المتكلّم  ،من خلال نظريةغرايس  يريد أن يرد إليهيء ولعلّ الشّ
امع، وهنا يشترط أن يكون العقل حاضرالتّقديم والتّأخير يلزمك ذلك وإا من كلا الطّوالس لاّرفين؛ لأن 

                                                             
 .17، ص7، دار ابن كثير، م1999: بيروت. 7محي الدين الدرويش، إعراب القرآن وبيانه، ط - 1
عادل أحمد عبد : جار االله الزمخشري، الكشّاف عن حقائق غوامض التّنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل، تح - 2

 . 558، ص4مكتبة العبيكان،ج، 1998: الرياض. 1الموجود وعلي محمد معوض، ط
3 - يد الشّالسل، صريف الجرجاني227، الحاشية على المطو. 
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" ضرب عيسى موسى"ضى منه، وأضرب مثالا مهمارتَفسوف يدخل اللَّبس في التّقديم وتصبح لا فائدة تُ
ن في الجملة التباس بين إ :ففي هذا المثال لا أستطيع أن أعرف الفاعل من المفعول؛ فقد قال النّحاة

  .ي الرتبةالفاعل والمفعول؛ لأن الحركة غير بينة، ومن بعد ذلك نأخذ بالأولى ف
بذاته أثناء عملية التّخاطب فقد " موسى"ويعرف " عيسى"إذا كان المتكلّم يعرف:لكن نحن نقول
فيصبح بعدئذ المتكلّم . من المتكلّم والسامع وكفى في ذهن كلٍّ ونأخذ ما هو قار ،ذهب الإشكال حينئذ

     . تي قصدها عبد القاهر الجرجانيالّ"النية"وهذه هي.والأمر نفسه للسامع] الضارب من المضروب[يعرف
ة التّ ولذلك فإنوإلاّ فكيف  ،م بليغتكون مع متكلّ نأخير تلزمك في بعض الأحيان أقديم والتّتداولي

يفهم السامع مقصدك، وإما أن المتكلّم ليس ببليغ؛ لأن الّذي يخاطبه ليس في مرتبة البلاغة، وفي هذا  
كاكيالمتك:" يقول الس 1"لّم إذا لم يكن بليغًا، لا يلتفت إلى ما يفهم من كلامه؛ لأنّه غير مقصود لهإن.  

" عاونالتّ أَمبد"سماه  حيث ؛إلى هذا النّوع من التّواصل في العملي التّخاطبية أشار غرايسوقد 
ا ويقوم على الحوار المفيد من مرتبتين متناسبتين في البلاغة؛ وأشير ههنا إلى قصة عجيبة ذكره

ا؛ حيث ؛ إذ روى قصة امرأة بليغة تكلّمت بالقرآن الكريم أربعين عام"المستطرف"الأبشيهي في كتابه
التقى بها عبد االله بن المبارك، فدار بينها كلام عظيم؛ فكلما سألها عن مسألة إلاّ وأجابته بالقرآن الكريم 

¡  ¢  £M  :ألك زوج؟ قالت:" فمن بين الأسئلة قال لها   �  ~       ©   ¨  §   ¦   ¥  ¤L 

فسكوتُ عبد االله بن المبارك عجيب من لا يقرأ هذه القصة؛ فقد سألها  2"فسكت] ١٠١الآية[ : المائدة
الّتي تفيد التّصور؛ ] أ[بل ] هل[ وما قال لها] زوج[ وأخر المبتدأ] لك[ بتقديم شبه الجملة والواقعة خبرا 
فصاحتها وقوة بيانها؛ فلما خولته الجواب فَهم فحوى الجواب؛ فسبحان لأنّه قد سألها مسبقا وعلم وأيقن 

  . االله إذا كانت المرأة فصيحة فعبد االله أفصح؛ وذلك كيف فهم مقصدها لو لم يكن محيطا بكتاب االله
 

  
 

                                                             
 .332السكاكي، مفتاح العلوم، ص - 1
: ناصر عبد الفتاح، مصر: شهاب الدين محمد الأبشيهي، مختارات من المستطرف في كلّ فن مستظرف، تح - 2

 .56ص ، مكتبة مصر،2005



   ـــــــــــــــــــــــ مةـــــخاتال           

113 
  

تي تناولتها ظاهرة حاولت في هذا البحث أن ألم قدر الإمكان بالوصف والتّحليل، أهم الجوانب الّ
والتّحليل التّداولي رس البلاغيفي هذين العلمين؛ ، التّقديم والتّأخير في الد وهي ظاهرة لها شأوها القار

أخير عولجت قديم والتّفظاهرة التّكونها أحاطت بحلقة التّخاطب؛ المستنبطة من لدن المتكلّم والمخاطب، 
في الدرس البلاغي م في موضع انطلاقا من مراعاة مقامات الكلام، ومقامات الكلام تقتضي أن تقد

دونما أي إخلال بمستويات الكلام؛ لذا نجد علماءنا ركّزوا على هذه  أخيرتّقديم وتؤخّر في موضع الالتّ
الظّاهرة في دراساتهم البلاغية كالجرجاني الّذي عدها مسلكا عظيما، وفصل لها فصلا وسبكها وحبكها 

التّفاعل  إلى تحقيق والأمر نفسه نلمحه في التّحليل التّداولي؛ هذا العلم الّذي يسعى ،بالدراسة الوافية
والإنجازات الفعلية الصادرة من لدن  ،التّخاطبي بين السامع والمتكلّم، من خلال بيان المقاصد الكلامية

م أن تي يريد المتكلّأخير تلج ضمن المقاصد الكلامية الّقديم والتّ، وظاهرة التّعنصري الحلقة التّواصلية
امع كلامه دون عناءيرد إليها؛ بحيث يفهم الس فالتّ ؛في ذلك أو شقاء؛ ولا غروة تسعى لدراسة داولي

  . غةبين هؤلاء المستعملين للّ فاعل التّخاطبيوإثارة التّ ،غة بين مستعمليهااللّ

منها ما تعلّق بظاهرة التّقديم والتّأخير في وما يمكن استخلاصه مم ،م في هذا البحث من نتائجا تقد
  . بظاهرة التّقديم والتّأخير في التّحليل التّداولي الدرس البلاغي، ومنها ما تعلق

  :تائج الخاصة بالتّقديم والتّأخير في الدرس البلاغيالنّ

ظاهرة بلاغية مفادها تحقيق أغراض بلاغية يسعى إليها كلّ من  خيرأقديم والتّظاهرة التّ -
 المتكلّم والسامع؛

- تنصب حول مراعاة مقام الحال ومقاصد المتكلّم؛ة التي التقديم والتأخير من الآليات البلاغي 

 أنظم الجليل يلزمك بات النظم؛ فالنّة تخضع لمتطلّة نحويأخير ظاهرة بلاغيقديم والتّظاهرة التّ -
 تتبع في كلامك تقديم جملة وتأخيرها؛

امع، ومراعاة مقاصد بغية إفادة الس رس البلاغيأخير في الدقديم والتّعولجت ظاهرة التّ -
 المتكلّم؛

ركيب ارتبط ارتباطا وثيقا بالنّظم؛ لأنّه أخرج التّ أخير عند عبد القاهر الجرجانيقديم والتّالتّ -
ة لبنيته العميقة التي تدلّمن بنيته السطحي وما تحمله من سرائر إعجازي ة؛على مكنونها المعنوي 
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؛ وذلك إلى مستوى ذهني حويظاهرة التّقديم والتّأخير عند الجرجاني تجاوزت مستواها النّ -
قديم، وهذا تقسيم أخير على نية المتكلّم؛ تقديم على نية التأخير، وتأخير على نية التّقديم والتّحين قسم التّ

يقوم على الذّهنية المتكلّم؛ة في ذة القارهني 

فالبلاغة  ؛كلّلل والاصطلاحي غويعريف اللّمما يشد انتباهك أن أي ظاهرة بلاغية منطلقها التّ -
 هي بلوغك المقصد؛ وأنت إذا قدمت أو أخرت فلمقصد تريد أن ترد إليه؛

ظاهرة التقديم والتأخير من الظواهر التي تأخذ بك للإيصال المقصد وإفهامه؛ وهذا يقوم على  -
كلامه؛  م حينة يلتزمها المتكلّقديم قاعدة نحويركيزة النّحو، وركيزة البلاغة؛ فالتّ: ركيزتين اثنتين

؛ مقصودمعنى منشود وإبلاغ ي ليؤد 

اتها الإيصال ة تحمل في طية إبلاغية تبليغيأخير قاعدة نحوية رسالة بلاغيقديم والتّظاهرة التّ -
 واصل؛ بغية التّ

قديم مت في غير موضع التّك إذا قدي مرتبة البيان؛ لأنّسان ويقوم اللّأخير يقيقديم والتّالتّ  -
بالقاعدة النّحوية؛ ومن بعد ذلك سيفحش المعنى، ومن ثَم لن  أخير؛ ستخلّموضع التّ رت في غيروأخّ

 يستقيم النّظم؛ وعليه غاب الإفهام؛ وأضحيت في دائرة الملل والملام؛ 

التّقديم الذي يفيد فريق بين أخير تنطلق من المباني لضبط المعاني؛ كالتّقديم والتّظاهرة التّ -
 بوت؛اختصاص الثّ ديم الذي يفيدوالتّق اختصاص الإثبات

قديم والتّقديم ياقات المختلفة، منطلق التّقديم يراعى فيها المقام وظروف الحال والسمواطن التّ -
 ترم؛حذي يقديم له مقامه الّأخير، والمقام مختلف؛ إذًا التّقديم والتّلكلّ مقام مقال؛ مقالك التّ: قولهم

أخير، ومن خلال هذه الاستعمالات تتحدد بظاهرة التّقديم والتّتنماز الاستعمالات اللّغوية   -
 الفروق المعنوية؛

-  ة، لأنّها الأقوى في الدة والفعلية يكثر التّقديم والتّأخير في الجمل الاسميلالة؛ فالجملة الاسمي
 .تدل على السكون والثّبات، أما الجملة الفعلية تدلّ على التجدد والاستمرارية

راستها على ة ركّزت في دداوليالتّ أنقد علمنا : أخير في التّحليل التّداوليقديم والتّة بالتّتائج الخاصنّال
، ومتكلّم اللغة يستعمل في كلامه أنماطا عدة حتّى يستطيع أن يقنع ويمتع غة حين التّخاطبمستعمل اللّ

القضايا اّلتي تناولها التّحليل التّداولي، ومن  سامعه؛ ومن بين هذه الأنماط التّقديم والتّأخير؛ وهي إحدى
  :خلال دراسة هذه الظاهرة خلصنا للآتي
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 التقديم والتأخير نمط من أنماط الإنجازات الفعلية لعملية التخاطب؛ -

- ي وظائف تداولية مختلفة كالاهتمام والتشويق و الاختصاص؛يؤد 

قديم م؛ فإذا غاب المقصد من التّقصد المتكلّمهي بيان  أخيرقديم والتّة للتّداوليالوظيفة التّ -
 وظيفته التّداولية؛والتأخير فلا جدوى ترتضى من 

م يدخل التقديم والتأخير في  نظرية الاستلزام الحواري؛ أي ما يستلزمه المقام عند لجوء المتكلّ -
 فكلامه ضرب من الهذرمة؛ ؛مطإلى التقديم والتّأخير؛ فإذا زاغ عن هذا النّ

ة المقاصد؛ أي ما من ذي يلج ضمن نظريالّ داوليحليل التّأخير آلية من آليات التّيم والتّقدالتّ -
متكلم إلا وله مقصد يريد أن يرد إليه؛ وهذا تقاطع مع الدالقديم في المقولة المشهورة رس البلاغي " :

 ؛"لكلّ مقام مقالٌ 

- ة للتّقديم والتّأخير بِتختلف الوظائف التّداوليياق الذي ورد فيه؛ سب الحمقام والس 

وإنّما الكلام  التقديم في التّحليل التّداولي يراعى مكتسبات السامع، فالمتكلّم ليس همه أن يتكلّم، -
 ؛وهذا ما ركّز عليه سيرل؛ لما تكلّم على الأفعال الكلامية ،بغية الإفادة  مع الإجادة

ولي؛ ادحليل التّوالتّ رس البلاغيالتّقاطع بين الدنلمس من خلال ظاهرة التّقديم والتّأخير نُقاط  -
فالدلمتكلّم، والتّالتّقديم والتّأخير لينطلق من غرض  رس البلاغيحليل التّداولي ة ينطلق من المقصدي
 والتّأخير للمتكلّم؛قديم للتّ

ا الإبلاغ أخير ينطلق من قاعدة نحوية بغيتها الإفادة، ليصل إلى نتيجة مفادهقديم والتّالتّ -
؛ وهذا ليس من البلاغة فالمعنى ودون ريب سيدخله الخبل والملل ؛بليغ؛ لأنّك إذا خالفت القاعدةوالتّ

الّفي شيء؛ وهذا يتقاطع مع نظري ة الاستلزام الحواريسبيل معي ى يرد ن حتّذي يلزم المتكلّم بقص
  .المتكلّم مأربه
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